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  بسم االله الرحمن الرحیم
  

وعلى آله وصـحبه  ،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،الحمد الله رب العالمين
  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .،أجمعين

  :أما بعد  
العامة التي يجب أن يتحلوا  بفإن ااهدين في سبيل االله تعالى يتوجب عليهم معرفة الآدا

وكذلك الواجبات التي يجب عليهم أداؤها بحق االله تعالى وبحق قادم وبحق إخـوام  ،ا
  الذين يجاهدون معهم في الميدان ...

لكي ،على أنفسنا وشـهواتنا الحقيقي لا يتم إلا بعد الانتصار  على أعدائنا كما أن النصر
{يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تنصـروا اللَّـه ينصـركُم    نكون أهلا لنصر االله تعالى،قال تعالى:

  ]٧:ويثَبت أَقْدامكُم } [محمد
وألا تسـتبقي  ،شركا ظاهرا أو خفيا،اوألا تشرك به شيئ،إن الله في نفوسهم أن تتجرد له

وأن ،وأن يكون االله أحب إليها من ذاا ومن كل ما تحب ووى،فيها معه أحدا ولا شيئا
ونشاطها كله وخلجاا ،وسرها وعلانيتها،تحكمه في رغباا ونزواا وحركاا وسكناا

  فهذا نصر االله في ذوات النفوس...
قوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجـود  ت،وإن الله شريعة ومنهاجا للحياة

ومحاولة تحكيمها في الحياة كلـها  ،ونصر االله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه.كله وللحياة
  ١فهذا نصر االله في واقع الحياة.،بدون استثناء

  وقد أفدت منها ...،وقد كتب بعض الإخوة كتابات لا بأس ا في هذا الموضوع
  :الكتاب للمباحث التاليةوقد تعرضت في هذا   

  ما يلزم الأعضاء في حق االله تعالى= لأولالمبحث ا
  ما يلزم الأعضاء في حق الأمير عليهم= ثاني المبحث ال
 ما يلزم الأعضاء بعضهم في حق بعض.=  ثالث المبحث ال
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  سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعهم به لكي يؤدوا الواجب المنوط م على أتم وجه .  
  ما أسأله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارينك

  ]٦٩{والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين} [العنكبوت::قال تعالى
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وهو يؤثر تأثيرا مباشرا على ثبات ،وهو من أعمال القلب التي لا يطلع عليها إلا االله تعالى
لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشـجرة  {العبد أمام عدوه،لقوله تعالى:

  .]١٨:فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا } [الفتح
إذ جميع الأعمـال  ،ةوأهميتها لسائر أعماله الدينية والدنيوي،المسلم يؤمن بخطر شأن النيةف

وإيمان المسـلم هـذا   ،وتصح وتفسد تبعاً لها،وتكون بحسبها فتقوى وتضعف،تتكيف ا
{ومـا  :بضرورة النية لكل الأعمال ووجوب إصلاحها،مستمد أولاً من قول االله تعـالى 

وا الصيمقيفَاء ونح ينالد لَه ينصلخم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرأُم  يـند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ و
) {ةمسورة البينة.٥الْقَي (  

  .) سورة الزمر١١{قُلْ إِني أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلصا لَّه الدين} (:وقوله سبحانه
فَمن ،امرِئٍ ما نـوى  وإِنما لكُلِّ،"إِنما الْأَعمالُ بِالنياتr- -وثانياً من قول المصطفى 

هولسرإِلَى االلهِ و هترفَهِج هولسرإِلَى االلهِ و هترجه تـا   ،كَانينإِلَـى د هترجه تكَان نمو
  . ٢فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيه "،أَو إِلَى امرأَة يتزوجها،يصيبها

رةَولحديث أَبِي هرولُ االلهِ :قَالَ،يسقَالَ رrكُمالوأَمو رِكُموإِلَى ص ظُرنلاَ ي إِنَّ اللَّه:، نلَكو
.كُمالمأَعو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرن٣ي  

فبمجرد الهم الصالح كان العمل صالحاً يثبت به الأجر وتحصل به المثوبة وذلك لفضـيلة  
مثَلُ هـذه الأُمـةr    قَالَ:ضرب لي رسولُ اللَّه ،بشةَ الأَنمارِيوعن أَبِي كَ،النية الصالحة

فَهو يعملُ بِعلْمه في ماله ورجلٌ آتاه اللَّه علْما ولَـم  ،رجلٌ آتاه اللَّه علْما ومالا:أَربعةُ نفَرٍ
لَّه مثْلَ ما آتى هذَا لَعملْت فيه كَما يعملُ فَهما فـي الأَجـرِ   لَو آتانِي ال:فَيقُولُ،يؤته مالا

                                                 
  ) ١( -المكتر  -صحيح البخارى -  ٢
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ورجلٌ آتاه اللَّه مالا ولَم يؤته علْما فَسلَّطَه علَى هلَكَته في غَيرِ الْحق لا يتقي فيـه  ،سواءٌ
لَو آتانِي اللَّـه  :يؤته اللَّه علْما ولَم يؤته مالا فَهو يقُولُ ورجلٌ لَم،ربا ولا يصلُ فيه رحما

  .٤مثْلَ ما آتى هذَا لَعملْت فيه مثْلَ ما يعملُ فَهما في الْوِزرِ سواءٌ "
ووزر صاحب النية الفاسدة بوزر صاحب ،فأثيب ذو النية الصالحة بثواب العمل الصالح 
  وكان مرد هذا إلى النية وحدها .،عمل الفاسدال

إِنَّ بِالْمدينـة  :قَالَ،ودنا من الْمدينة،من غَزوة تبوكrلَما رجع رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسٍ
وهم ،يا رسولَ االلهِ:قَالُوا،يهإِلاَّ كَانوا معكُم ف،ولاَ قَطَعتم من واد،أَقْواما ما سرتم من مسِيرٍ

  ٥نعم حبسهم الْعذْر.":بِالْمدينة ؟ قَالَ
وجعل غير ااهد يحصل ،فحسن النية إذا هو الذي جعل غير الغازي في الأجر كالغازي

  ٦.على أجر كأجر ااهد 
 ــــــــ

 
قْوى أَنْ يجعلَ الْعبد بينه وبين ما يخافُه ويحذَره وِقَايـةً  أَصلُ التقال ابن رجب الحنبلي:[

هنم يهقت،   هطـخسو ـبِهغَض نم هبر نم اهشخا يم نيبو هنيلَ بعجأَنْ ي هبرل دبى الْعقْوفَت
 كذَل نم يهقةً توِقَاي قَابِهعويهاصعم ابنتاجو هتلُ طَاععف وهى إِلَى .وقْوالت افضةً تارتو

] ٩٦:كَقَوله تعالَى:{واتقُوا اللَّـه الَّـذي إِلَيـه تحشـرونَ}[المائدة    ،اسمِ اللَّه عز وجلَّ
ةدائ٩٦:[الْم[،وا اتنآم ينا الَّذها أَيي}:هلقَوقُـوا  واتو دغل تما قَدم فْسن ظُرنلْتو قُوا اللَّه

]،فَإِذَا أُضيفَت التقْـوى إِلَيـه   ١٨:] [الْحشر١٨ِ:اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ}[الحشر
وعن ذَلك ينشأُ عقَابه ،م ما يتقَىوهو أَعظَ،اتقُوا سخطَه وغَضبه:فَالْمعنى،سبحانه وتعالَى

وِيرالْأُخو وِيينآل عمـران    ،الد] {ـهفْسن اللَّـه كُمـذِّرحيو}:الَىعآلِ ٢٨:قَالَ ت] [
] ٥٦:]،وقَــالَ تعــالَى:{هو أَهــلُ التقْــوى وأَهــلُ الْمغفرة}[المــدثر٢٨:عمــرانَ

                                                 
  ) صحيح ١٨٣٠٣)(٢٠١/  ١٦( -المعجم الكبير للطبراني  -  ٤
  )٤٧٣١) (٣٣/  ١١( -) وصحيح ابن حبان ٤٤٢٣( -المكتر  -خارىصحيح الب -  ٥
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]،فَهو سبحانه أَهلٌ أَنْ يخشى ويهاب ويجلَّ ويعظَّم في صدورِ عباده حتى ٥٦:[الْمدثِّرِ
وصفَات الْكبرِياءِ والْعظَمـة وقُـوة   ،يعبدوه ويطيعوه،لما يستحقُّه من الْإِجلَالِ والْإِكْرامِ

 .٧]أْسِ.وشدة الْب،الْبطْشِ
كمـا قـال   ،والتقوى منزِلَةٌ يتوصل إليها بالمحافظة على وظائف العبودية والمواظبة عليها

{يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَـبلكُم لَعلَّكُـم تتقُـونَ}    :تعالى
لَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين {يا أَيها ا،وقال تعالى:]٢١:[البقرة

وأمثال هذه الآيات الدالة على أن مترلة التقوى ] ١٨٣:من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ}[البقرة
 يتوصل إليها بالمحافظة على العبادات والأحكام مع المواظبة عليها.

{يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ زان تفاضل الخلق،قال تعالى:واعلم أن التقوى هي مي
لع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنو  ـبِيرخ يم

 وظائف العبودية الله تعالى تكون مترلته. ،فبقدر محافظة العبد على]١٣:} [الحجرات
،أن التقوى لا تتعلق بمكان دون آخر أو تعالىومما ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بتقوى االله 

فهـذا لا  ،بحال دون آخر،فمن الناس من يتقي في بلده فإذا تغرب عنها ارتكب الموبقات
اتـقِ  :«rقَالَ لي رسولُ اللَّه :بِي ذَر قَالَفعن أَيتقي االله وإنما يتقي الناس الذين يعرفونه،

  ٨»اللَّه حيثُما كُنت،وأَتبِعِ السيئَةَ الحَسنةَ تمحها،وخالقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ
ن عملٍ إِلَّا كُنا {وما تكُونُ في شأْن وما تتلُو منه من قُرآن ولَا تعملُونَ موقال االله تعالى:

علَيكُم شهودا إِذْ تفيضونَ فيه وما يعزب عن ربك من مثْقَالِ ذَرة في الْأَرضِ ولَـا فـي   
 .]٦١:السماءِ ولَا أَصغر من ذَلك ولَا أَكْبر إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ}[يونس

ولَـه  ،ي الْجملَة فَتقْوى اللَّه في السر هو علَامةُ كَمالِ الْإِيمانوف[:قال ابن رجب الحنبلي
نِينمؤي قُلُوبِ الْماءَ فالثَّن بِهاحصل ي إِلْقَاءِ اللَّهف يمظع يرأْث٩ ].ت    

                                                 
 )٣٩٨/ ١جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ( -  ٧
 ) صحيح لغيره ١٩٨٧)(٣٥٥/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( -  ٨
 )٤١٠/ ١م ت الأرنؤوط (جامع العلوم والحك -  ٩
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يثدي الْحفقَالَ و هأَن هنع اللَّه يضر ودعسنِ منِ ابع»:مئْتا شوا مرةَ  ،أَسـرِيرس رأَس نم
 ..١٠»ومن أَسر سرِيرةَ شر أَلْبسه اللَّه رِداءَها،خيرٍ أَلْبسه اللَّه رِداءَها

__________ 
وبما توفره مـن  ،وتشكل المعسكرات ـ بما توفره من بيئة جديدة غير التي اعتادها الفرد 

فإن ،ل فرصة طيبة اهدة النفس في التخلص من العادات السـيئة صحبة صالحة ـ تشك 
انظر مثلا حديث قاتل المائة كيف نصحه العالم بـأن  ،تغيير المكان عامل هام في ااهدة

عنِ النبِـي  ،فعن أَبِي سـعيد الْخـدرِي  يترك بلده ويذهب إلى بلد آخر به قوم صالحون،
rلَ تلًا قَتجأَنَّ ر":  ـأَلَها،فَسباهى ر؟ فَأَتةبوت نم لْ لَهأَلُ هسلَ يعا،فَجفْسن ينعستةً وعس

 ا قَـويهف ةيإِلَى قَر ةيقَر نم جرخ أَلُ،ثُمسلَ يعج ثُم،باهلَ الرةٌ،فَقَتبوت لَك تسفَقَالَ:لَي م
بعضِ الطَّرِيقِ أَدركَه الْموت فَنأَى بِصدرِه،ثُم مات،فَاختصـمت   صالحونَ،فَلَما كَانَ في

 عرٍ،فَجـبا بِشهنم بأَقْر ةحالالص ةيذَابِ،فَكَانَ إِلَى الْقَركَةُ الْعلَائمو،ةمحكَةُ الرلَائم يهلَ ف
  ١١من أَهلها "

ة ليبدأ الإنسان حياة جديدة خالية مما يكَدر عليه صـفو  فهذه المعسكرات تشكل فرص 
الْوصول إِلَى الْمطْلُوب موقُوف علـى هجـر   صلته باالله تعالى.قال ابن القيم رحمه االله:[

العوائد وقطع الْعوائق،فالعوائد السكُون إِلَى الدعة والراحة وما أَلفه الناس واعتادوه مـن  
تي جعلوها بِمنزِلَة الشرع المتبع بل هي عندهم أعظم مـن الشـرع   الرسوم والأوضاع الَّ

،فَإِنهم ينكرونَ على من خرج عنها وخالفها ما لَا ينكرونَ على مـن خـالف صـرِيح    
ا الشرع ،وربما كفّروه أَو بدعوه وضلّلوه أَو هجروه وعاقبوه لمُخالفَة تلْك الرسوم،وأماتو

لَها السنن ونصبوها أندادا للرسول يوالون علَيها ويعادون فالمعروف عندهم ما وافقهـم  
  والْمنكر ما خالفها.

                                                 
/ ٢) والمعجم الكبير للطبراني ( ٨٨٦)(١٩٦:) والآثار لأبي يوسف (ص٣٦/ ٥حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( -  ١٠

/ ٤) والإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء ( ١٤٥٨)(٢٨٣/ ٢) والإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء ( ١٧٠٢)(١٧١
 واب وقفه) مرفوعا ضعيف والص ٤١٤٤)(٥٥١

 )٢٧٦٦( -  ٤٧)٢١١٩/ ٤صحيح مسلم ( -  ١١
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وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الْملُوك والولاة والْفُقَهـاء  
غا الصيها الْكَبِير،واتخذت سـنناً  والصوفية والفقراء والمطوعين والعامة فربي فهلَيأ عشنير و

بل هي أعظم عند أَصحاا من السنن الْواقف معها محبوس والمتقيد ا منقَطع،عم ـا  
الْمصاب وهجر لأَجلها السنة والْكتاب،من استنصر ا فَهو عند االله مخذول ومن اقْتدى 

وسنة رسوله فَهو عند االله غير مقْبول وهذه أعظم الْحجب والموانـع  ا دون كتاب االله 
  . النفُوذ إِلَى االله ورسولهبين العبد وبين

وأما الْعوائق فَهِي أَنواع المخالفات ظَاهرها وباطنها فَإِنها تعوق الْقلب عن سيره إِلَى االله 
هطَرِيقه،و هلَيرك بتجريـد  وتقطع عور شرك وبدعة ومعصية فيزول عائق الشي ثَلَاثَة أُم

التوحيد وعائق الْبِدعة بتحقيق السنة وعائق الْمعصية بتصحيح التوبة وهذه الْعوائـق لَـا   
ئينة فَحرالْآخار والدفر ويتحقق بالسير إِلَى االله وي أهبة السذ فأْخبد يتتبين للْع تظهر لَه ذ

هذه الْعوائق ويحسن بتعويقها لَه بِحسب قُوة سيره وتجرده للسفر وإِلَّا فَما دام قَاعدا لَـا  
  يظْهر لَه كوامنها وقواطعها.

وأما العلائق:فَهِي كل ما تعلق بِه الْقلب دون االله ورسوله من ملاذ الـدنيا وشـهواا   
الناس والتعلق م،ولَا سبِيل لَه إِلَى قطع هذه الْأُمور الثَّلَاثَة ورفضها إِلَّا  ورياستها وصحبة

بِقُوة التعلُّق بالمطلب الْأَعلَى،وإِلَّا فقطعها علَيه بِدون تعلّقه بمطلوبه ممتنع فَإِن النفس لَـا  
وكلما قوي تعلقـه  ،يها منه وآثر عندها منهتترك مألوفها ومحبوا إِلَّا لمحبوب هو أحب إِلَ

  ـكذَلو يهة فغْبة الرشد وكْسِ والتعلق بالمطلوب هكَذَا بِالْعو رِهيبمطلوبه ضعف تعلقه بِغ
"ا سواهوشرفه وفضله على م رفَته بِهع١٢]على قدر م. 

وج الناس إلى هذه الثمار في صراعه وااهد هو أح،وللتقوى ثمار في الدنيا والآخرة:قلت
 ومن هذه الثمار:،مع أعداء االله وأعدائه
وهذه لا تكون إلا لأهل ،من االله تعالى بالنصر والتأييد والحفظ والإعانة:أ = المعية الخاصة

{أَلَم تر أَنَّ :قال تعالى،والتي هي لجميع الخلق بالعلم والإحاطة،طاعته بخلاف المعية العامة
لَـا   اللَّهو مهابِعر وإِلَّا ه ى ثَلَاثَةوجن نكُونُ ما يضِ مي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَمعي

                                                 
 )١٥٣:الفوائد لابن القيم (ص -  ١٢
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بني وا ثُما كَانم نأَي مهعم وإِلَّا ه لَا أَكْثَرو كذَل نى منلَا أَدو مهسادس وإِلَّا ه ةسمخ مئُه
وفي ،هذا في المعية العامـة ،]٧:عملُوا يوم الْقيامة إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم } [اادلة بِما

،وقال ]١٩٤:{واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقين} [البقرةالمعية الخاصة قال سبحانه:
،وهذه هي معيـة  ]١٢٨:قَوا والَّذين هم محسِنونَ }[النحل{إِنَّ اللَّه مع الَّذين اتسبحانه:

 النصر والتوفيق،وما أحوج ااهد إليها.
:"إِنَّ اللَّه قَالَ:من عادى لي وليـا فَقَـد آذَنتـهr    قَالَ:قَالَ رسولُ اللَّه ،وعن أَبِي هريرةَ

بع إِلَي بقَرا تمبِ،وي   بِالحَرـدبالُ عـزا يمو،هلَيع تضرا افْتمم إِلَي بءٍ أَحيي بِشد
هبى أُحتلِ حافوبِالن إِلَي بقَرتي   ،يالَّـذ هـرصبو،بِه عمسي يالَّذ هعمس تكُن:هتببفَإِذَا أَح
ا،وبِه شطبي يالَّت هديو،بِه رصباذَنِي يعتنِ اسلَئو،هنيطأَلَنِي لَأُعإِنْ سا،وي بِهشمي يالَّت لَهرِج

 ـ ره لَأُعيذَنه،وما ترددت عن شيءٍ أَنا فَاعلُه ترددي عن نفْسِ المُؤمنِ،يكْره المَوت وأَنا أَكْ
" هاءَتس١٣م.  

ن دفاع االله تعالى عن أوليائه وأهل طاعتـه المحـافظين علـى    وهذا حديث عظيم في بيا 
 .١٤فتمسك به،وظائف العبودية من فرائض ونوافل
{ومن يتقِ اللَّـه  لقوله تعالى:،هذا أيضا من ثمار التقوى:ب = تفريج الكروب والشدائد

  ]٢:يجعلْ لَه مخرجا } [الطلاق
فعليك بتقـوى االله تعـالى يـذْكُرك في    ،الصبروما أكثر الشدائد في طريق الجهاد،طريق 

فعنِ ،]١٥٢:{فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُروا لي ولَا تكْفُرون } [البقرةالشدة،قال تعالى:
أَو يا غُلَـيم،أَلاَ أُعلِّمـك   ،،فَقَالَ:يا غُلامrابنِ عباسٍ،أَنه قَالَ:كُنت رديف رسولِ االلهِ 

احفَظ اللَّه يحفَظْـك،احفَظ اللَّـه تجِـده    :فَقَالَ.كَلمات ينفَعك اللَّه بِهِن ؟ فَقُلْت:بلَى

                                                 
  ) ٦٥٠٢)(١٠٥/ ٨صحيح البخاري ( -  ١٣
(آذنته بالحرب) أعلمته بالهلاك .[ ش (وليا) هو العالم بدين االله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته 

.) أحفظه كما يحفظ العبد جوارحه من .(كنت سمعه.فروض الكفاية(مما افترضت عليه) من الفروض العينية و.والنكال
(استعاذني) استجار بي مما يخاف(ما .التلف والهلاك وأوفقه لما فيه خيره وصلاحه وأعينه في المواقف وأنصره في الشدائد

 ترددت) كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه(مساءته) إساءته بفعل ما يكره]
 الخلاصة في شرح حديث الولي "”ر كتابيانظ -  ١٤
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   ةـدـي الشف رِفْـكعاءِ،يخي الرف هإِلَي فرعت،كامإِذَا   ،أَمو،ـأَلِ اللَّـهفَاس،أَلْتإِذَا سو
ه،قَد جف الْقَلَم بِما هو كَائن،فَلَو أَنَّ الْخلْق كُلَّهم جميعا أَرادوا أَنْ استعنت،فَاستعن بِاللَّ

ءٍ لَميبِش وكرضوا أَنْ يادإِنْ أَرو،هلَيوا عرقْدي لَم،كلَيع اللَّه هبكْتي ءٍ لَميبِش وكفَعني  هبكْتي
،كلَيع اللَّه  ـعم رصأَنَّ النا،ويرا كَثريخ هكْرا تلَى مرِ عبي الصأنَّ ف لَماعو،هلَيوا عرقْدي لَم

  ١٥الصبرِ،وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ،وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا."
 يحفظ أولادك مـن  أي فيما يستقبلك من أمر الدنيا والآخرة،ثم» تجِده أَمامك«ومعنى 

 .]٨٢:{ وكَانَ أَبوهما صالحا} [الكهفبعدك بصلاحك لقوله تعالى:
{ واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم وميثَاقَه ج = تأليف القلوب:وهو من ثمار التقوى،قال تعالى:

اللَّه إِنَّ اللَّه علـيم بِـذَات الصـدورِ }     الَّذي واثَقَكُم بِه إِذْ قُلْتم سمعنا وأَطَعنا واتقُوا
وتفصيل ذلك أن االله تعالى يلْقي محبة أهل طاعته في قلوب الخلق،فإذا كانت ،]٧:[المائدة

التقوى هي سمة الطائفة ااهدة في السر والعلن،فلابد من أن تثمر محبة متبادلة وتأليفـا  
أسباب تماسك الصف المؤمن ومـن أعظـم    للقلوب داخل هذه الطائفة،وهذا من أعظم

عن نافعٍ،قَالَ:قَالَ أَبو هريرةَ رضي اللَّـه عنـه،عنِ النبِـي    ف،أسباب قوة الجماعة المؤمنة
r،   أَبِـي نعٍ،عـافن نةَ،عقْبع نى بوسنِي مربجٍ،قَالَ:أَخيرنِ جنِ ابمٍ،عاصو عأَب هعابتو
رةَهري، بِينِ النعr     ـافُلاَن ـبحي رِيـلَ:إِنَّ اللَّـهى جِبادن دبالع اللَّه بقَالَ:"إِذَا أَح،

هبِبفَأَح،وهبا فَأَحفُلاَن بحي اءِ:إِنَّ اللَّهملِ السي أَهرِيلُ في جِبادنرِيلُ،فَيجِب هبحفَي،  ـهبحفَي
لُ السضِ "أَهي الأَرولُ فالقَب لَه عوضي اءِ،ثُم١٦م  

{إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لَهم قوله تعالى:،ومصداق هذا في كتاب االله
  .]٩٦:الرحمن ودا } [مريم

وعلى النقيض من ذلك فإن أي معصية يفعلها الفرد هـي معـول يفـت في عضـد     إ
بما يترتب على هذه المعصية من البغضاء الـتي يلقيهـا االله في قلـوب الخلـق     ،اعةالجم

                                                 
 صحيح لغيره - ٢٨٠٤) ٢٨٠٣)((٧٨٤/ ١مسند أحمد (عالم الكتب) ( -  ١٥
  )  ٣٢٠٩)(١١١/ ٤صحيح البخاري ( -  ١٦
 [ ش (القبول في الأرض) المحبة في قلوب من يعرفه من المؤمنين ويبقى له ذكر صالح وثناء حسن] 
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{ومن الَّذين قَـالُوا إِنـا   :وكما في قوله تعالى،كما في حديث أبي هريرة السابق،للعاصي
لْعداوةَ والْبغضاءَ إِلَى يومِ نصارى أَخذْنا ميثَاقَهم فَنسوا حظا مما ذُكِّروا بِه فَأَغْرينا بينهم ا

 .]١٤:الْقيامة وسوف ينبئُهم اللَّه بِما كَانوا يصنعونَ } [المائدة
  هذا فيما يتعلق بالتقوى وحاجة العبد إليها في حياته وجهاده ومعاده.

 ـــــــ

 
نوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ } [آل يا أَيها الَّذين آم:قال تعالى
  .]٢٠٠:عمران

 وفي مجال التدريب والجهاد نقول:
فالتدريب والجهاد طاعـة الله تعـالى الـذي أمـر بإعـداد      ،أي على طاعة االله:اصبروا
ن مشاق وبذل للمال وغربة فيجب على المسلم الصبر على هذه الطاعة وما فيها م،القوة

 عن الأهل وتعرض للجراح.
وفي مجال التـدريب العسـكري   ،أي نافسوهم في الصبر،أي صابروا أعداء االله:وصابروا

قـال  ،تكون المصابرة بأن تتدرب أكثر من أعداء االله كَما وكَيفاً مـا اسـتطعت ذلك  
وا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجـونَ  {ولَا تهِنوا في ابتغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُون:تعالى

 .]١٠٤:من اللَّه ما لَا يرجونَ وكَانَ اللَّه عليما حكيما (} [النساء
قال االله ،على أهوال القتال وقَتل الإخوان وكَلَـبِ الأعـداء   الصبر،ومما يدخل في الصبر

م أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَـبلكُم مسـتهم   { أَم حسِبت:تعالى
نصـر   الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنوا معه متى نصر اللَّه أَلَا إِنَّ

  ]٢١٤:لبقرةاللَّه قَرِيب } [ا
والْمصـائب  ،والْآلَام،الْـأَمراض؛ والْأَسقَام :وهـي  :"قال ابن كثير رحمه االله في تفسيرها

ودعسم نقَالَ اب.بائوالناسٍ،وبع نابو،ةيالو الْعأَبو،داهجمرٍ  ،ويبج ـنب يدـعسة  ،وـروم
{الْبأْسـاءُ}  :ومقَاتلُ بـن حيـان  ،والسدي،والربِيع،والضحاك،ادةُوقَت،والْحسن،الهَمداني
اسٍ.الْفَقْربع نقَالَ اب:.قَمالس {ُاءرالضو}  



 ١١

كَمـا جـاءَ فـي    ،وامتحنوا امتحانا عظيما،{وزلْزِلُوا} خوفًا من الْأَعداءِ زلْزالا شديدا
وهـو متوسـدr،   شكَونا إِلَى رسولِ اللَّه :قَالَ،عن خبابِ بنِ الأَرتحديث الصحيحِ الْ

ةبلِّ الكَعي ظف ةً لَهدرب،ا لَها:قُلْنلَن رصنتسا؟ قَالَ،أَلاَ تلَن و اللَّهعدأَلاَ ت:»  نـيملُ فجكَانَ الر
حي لَكُمضِقَبي الأَرف لَه فَر،يهلُ فعجفَي،     ـقشفَي ـهأْسلَـى رع ـعوضارِ فَيشناءُ بِالْمجفَي
ويمشطُ بِأَمشاط الحَديد ما دونَ لَحمه مـن عظْـمٍ أَو   ،وما يصده ذَلك عن دينِه،بِاثْنتينِ
حتى يسِير الراكب من صنعاءَ إِلَى ،واللَّه لَيتمن هذَا الأَمر،ينِهوما يصده ذَلك عن د،عصبٍ

تومرضح،إِلَّا اللَّه افخلاَ ي،هملَى غَنع جِلُونَ،أَوِ الذِّئْبعتست كُمنلَك١٧»و.  
وا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ* ولَقَد فَتنا {الم* أَحسِب الناس أَنْ يتركُ:وقَالَ اللَّه تعالَى

وتكَبنالْع] {بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملقَب نم ين٣- ١:الَّذ. [  
ةابحلصل يمظع انِبذَا جه نلَ مصح قَدال،و يضرمهنع ابِ،لَّهزمِ الْأَحوي يا قَـالَ  ،فكَم

{إِذْ جاءُوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم وإِذْ زاغَت الأبصار وبلَغت الْقُلُوب :اللَّه تعالَى
وزلْزِلُوا زِلْزالا شديدا* وإِذْ يقُولُ  الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا* هنالك ابتلي الْمؤمنونَ

      ـاتا}الْآيورإِلا غُر ـولُهسرو ا اللَّـهنـدعـا وم ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذقُونَ وافنالْم
  ] .١٢- ١٠:[الْأَحزابِ

سـخطَةً لدينِـه بعـد أَنْ يـدخلَ      "وسأَلْتك هلْ يرتد أَحد:ولَما سأَلَ هرقلُ أَبا سفْيانَ
يهأَنْ لاَ،ف تمعفَز،القُلُوب هتاششطُ بلخت ينانُ حالإِيم كفَكَذَل،دأَح طُهخسلاَ ي، كأَلْتسو

 رـدغلْ يأَنْ لاَ،ه تمعونَ  ،فَزردغـلُ لاَ يسالر ككَـذَلو، كـأَلْتسلْ  :وـلْ قَـاته وهمت
لَكُمقَاتلَ،وفَع أَنْ قَد تمعلًا،فَزوكُونُ دت هبرحو كُمبرأَنَّ حالُونَ ،ودتةَ والمَر كُملَيالُ عديو

  .١٨وكَذَلك الرسلُ تبتلَى وتكُونُ لَها العاقبةُ"،علَيه الأُخرى
لُهقَوو:لَوخ ينثَلُ الَّذم}أَي {كُملقَب نا م:مهتنالَى.سعا قَالَ تكَم:  مهـنم دا أَشلَكْنفَأَه}

فرخالز] {ينلثَلُ الأوى مضما وطْش٨:بلُهقَوو. [: ينالَّذولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزو}
                                                 

  ) ٣٦١٢)(٢٠١/ ٤صحيح البخاري ( -  ١٧
(هذا الأمر) .(ليتمن) من الإتمام والكمال.(تستنصر) تطلب النصرة من االله تعالى.(متوسد بردة) جعلها وسادة له[ ش  

 (تستعجلون) النتائج والثمرات].وهو الإسلام
 )٢٩٤١و ٢٩٤٠)(٤٥/ ٤صحيح البخاري ( -  ١٨
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أَي {اللَّه رصى نتم هعوا منفْ:آمتسي هِمائدلَـى أَعونَ عحجِ    ،تب الْفَـرعون بقُـرـدوي
{أَلا إِنَّ نصر اللَّـه قَرِيـب} كَمـا    :قَالَ اللَّه تعالَى.عند ضيقِ الْحالِ والشدة،والْمخرجِ

  ] .٥،٦:{فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا إِنَّ مع الْعسرِ يسرا} [الشرحِ:قَالَ
الَىوعذَا قَالَ تهلرِ مثلُها؛ وصالن نزِلُ منةُ يدكُونُ الشا تكَم:  {قَرِيـب اللَّه رصأَلا إِنَّ ن}

يا رسولَ اللَّـه مـا عنـدك مـن علْـمِ الْغيـبِ؟       :قُلْت:قَالَ:وفي حديث أَبِي رزين
ضن ربـك بِمفَـاتيحِ   «:سه وعلم أَني أَبتغي سقَطَه وقَالَوهز رأْ،لَعمر اللَّه،فَضحك:قَالَ

ا إِلَّا اللَّههلَمعبِ لَا ييالْغ نسٍ ممخ «فَقُلْت هدبِي ارأَش؟ قَالَ:وولَ اللَّهسا ري يا همو:» قَد
وعلم ،علم الْمنِي حين يكُونُ في الرحمِ ولَا تعلَمونهو،علم متى منِيةُ أَحدكُم ولَا تعلَمونَ

ي غَدا فم،لَمعلَا تا وغَد مطَاع تا أَنم ملع قَد،  ـينآزِل كُملَيع رِفشلَي ثيالْغ موي لَمعيو
كحضظَلُّ يفَي ينقفشثَ،مأَنَّ غَو ملع قَدوقَرِيب يطٌ.» كُمقَالَ لَق:فَقُلْت: بر نم مدعن لَن

  .  ٢٠الْحديثَ ١٩يضحك خيرا.
بالبأسـاء   الابـتلاء {مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم} يدل على أن هذا :وقوله تعالى:قلت 

من مقـدمات   وهي،ولابد،وستقع لنا،وقعت لمن كان قبلنا،والضراء والزلزلة سنة قدرية
احفَظ االلهَ ،احفَظ االلهَ يحفَظْك،يا غُلَامr:»قَالَ لي رسولُ االلهِ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ،النصر

كامأَم هجِدت،ةدي الشف رِفْكعاءِ يخي الربِااللهِ ف فرعت،   كُـني لَـم كابا أَصأَنَّ م لَماعو
ئَكطخيل،وكيبصيل كُني لَم طَأَكا أَخم،  طُـوكعلَى أَنْ يوا ععمتلَوِ اج قلَائأَنَّ الْخ لَماعو

بِه كيبصأَنْ ي ادئًا أَريش كنرِفُوا عصي أَو هلَيوا عرقْدي لَم كيطعااللهُ أَنْ ي رِدي ئًا لَميش   لَـم
واعلَم أَنَّ النصر مـع  ،وإِذَا استعنت فَاستعن بِااللهِ،فَإِذَا سأَلْت فَسلِ االلهَ،لكيقْدروا علَى ذَ

واعلَم أَنَّ الْقَلَم قَد جرى بِمـا هـو   ،وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا،وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ،الصبرِ
ننة.وعلى كل مسلم أن يه ٢١»كَائيئ نفسه لهذه الس 
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{ يا أَيهـا  :قال تعالى،ومما يدخل في الصبر على شبهات المخذلين والمخالفين والمرجفين
 لَّـةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَس ينِهد نع كُمنم دتري نوا منآم ينلَـى   الَّذع

أَع نِينمؤـلُ  الْمفَض كمٍ ذَلةَ لَائمافُونَ لَوخلَا يو بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجي رِينلَى الْكَافع ةز
  ]٥٤:اللَّه يؤتيه من يشاءُ واللَّه واسع عليم } [المائدة

علَى ،سمعت معاوِيـةَ :قَالَ،حدثَه،ئأَنَّ عمير بن هانِ،وعن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ
لَـا  ،لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي قَائمةً بِـأَمرِ االلهِ «:يقُولُ rسمعت رسولَ االلهِ :الْمنبرِ يقُولُ

مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نم مهرضونَ،يرظَاه مهااللهِ و رأَم يأْتى يتاسِ حلَى الن٢٢» ع  
فإن صبر ،فلابد لكل من قام بحق من لائمٍ يلومه ومخذِّل يثَبطه ومخالف يلَبس عليه أمره

{أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم :جاءه نصر االله تعالى
ءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنوا معه متى نصر اللَّه أَلَـا  مستهم الْبأْسا

بـأن هـؤلاء المخـذلين     rوقد بشر رسول االله ،]٢١٤:إِنَّ نصر اللَّه قَرِيب } [البقرة
 والمخالفين لن يضروه إن شاء االله تعالى.

شـكَونا إِلَـى   :قَالَ،عن خبابِ بنِ الأَرت،على طول الطريق الصبر،ومما يدخل في الصبر
 ولِ اللَّهسرr افَقُلْن ةبلِّ الكَعي ظف ةً لَهدرب دسوتم وهـا؟  :وو لَنعدا أَلاَ تلَن رصنتسأَلاَ ت

فَيجـاءُ  ،فَيجعـلُ فيها ،فَر لَه فـي الأَرضِ يؤخذُ الرجلُ فَيح،قَد كَانَ من قَبلَكُم«:فَقَالَ
ما دونَ لَحمـه  ،ويمشطُ بِأَمشاط الحَديـد ،بِالْمنشارِ فَيوضع علَى رأْسه فَيجعلُ نِصفَينِ

هظْمعو،ينِهد نع كذَل هدصا يفَم،رذَا الأَمه نمتلَي اللَّهى،وتاءَ   حعـنص نم باكالر سِيري
تومرضإِلَى ح،إِلَّا اللَّه افخلاَ ي،هملَى غَنع الذِّئْبجِلُونَ،وعتست كُمنلَك٢٣»و  

{ويدع الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكَـانَ الْإِنسـانُ عجولًـا }    :وهذه جِبِلَّة الإنسان
ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقـب  ،يفسد أكثر مما يصلح والاستعجال،]١١:اء[الإسر
ألا ترى إنك إذا قطفـت ثمـرة غـير    ،وهذه قاعدة فقهية،والتعجل علة الحرمان،بحرمانه

 ناضجة فلا أنت انتفعت ا ولا أنت تركتها حتى تنضج وتنتفع ا.

                                                 
 )١٠٣٧( - ١٧٤)١٥٢٤/ ٣صحيح مسلم ( -  ٢٢
 )٦٩٤٣)(٢٠/ ٩صحيح البخاري ( -  ٢٣



 ١٤

زل التدريجي عما هو عليـه مـن   ليدفع بالعبد إلى التنا،يفتح بابا للشيطان الاستعجالإن 
{وإِنْ كَـادوا  :قال تعالى،وهو قد ضل الطريق وحاد عنه،ظنا منه أنه يختصر الطريق،الحق

) ولَولَا أَنْ ٧٣لَيفْتنونك عنِ الَّذي أَوحينا إِلَيك لتفْترِي علَينا غَيره وإِذًا لَاتخذُوك خليلًا (
) إِذًا لَأَذَقْناك ضعف الْحياة وضعف الْممات ٧٤قَد كدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَليلًا (ثَبتناك لَ

  ]٧٥ - ٧٣:) } [الإسراء٧٥ثُم لَا تجِد لَك علَينا نصيرا (
أن هذا إن هذا التنازل وهذه الحَيدة عن الحق عادةً ما تغلف بما يواري السوأة كالقول ب 

{ ومـن  وكل هذا من تزيين الشيطان لأوليائـه  ،من الحكمة والسياسة ومصلحة الدعوة
) يعدهم ويمنيهِم ومـا  ١١٩يتخذ الشيطَانَ وليا من دون اللَّه فَقَد خسِر خسرانا مبِينا (

  ]  ١١٩،١٢٠:نساء)} [ال١٢٠يعدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا (
) وإِنهـم  ٣٦{ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِين (وقال تعالى:

فينبغي أن يعلـم  ،]٣٦،٣٧:لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ} [الزخرف
وإن طال الطريق وكثـرت  ، عليه هو أقصر الطرق إلى النصرالمسلم أن اتباع الحق والصبر

وإن الحَيدة عن الحق لا تأتي إلا بالخذلان وإن سهل طريقها وخيـل  ،هسالكو عقَباته وقلَّ
{ وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَـا  :قال تعالى،فإنما هي أوهام،لسالكه قرب الظفر

وا السبِعتقُونَ } [الأنعامتتت لَّكُملَع بِه اكُمصو كُمذَل هبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَت١٥٣:ب[. 
{ومـا أَكْثَـر   :قال تعالى،عن دعوة الحق الناس على إعراض الصبر،ومما يدخل في الصبر

جِئْناكُم بِالْحق ولَكـن   {لَقَد:وقال تعالى،]١٠٣:الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنِين} [يوسف
الأتباع مما يلبس به الشيطان علـى   ةفإن قل،]٧٨:أَكْثَركُم للْحق كَارِهونَ } [الزخرف

فيصـرف العبـد عـن الحـق ـذا      ،بأنه لو كان هذا هو الحق لاتبعه كل الناس،العبد
عـه إِلَّـا قَليـلٌ }    {ومـا آمـن م  :عليه السـلام وقد قال االله تعالى عن نوح ،التلبيس
{إِنَّ هؤلَاءِ لَشرذمةٌ قَليلُـونَ  وقال تعالى ـ في وصف فرعون لموسى وأتباعه  ،]٤٠:[هود

  .]٥٤:} [الشعراء
" عرِضت علَي الْأَنبِياءُ فَكَانَ النبِي :يوما rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،وعن عمرانَ بنِ حصينٍ 

ويجِيءُ النبِي ولَيس معه إِلَّـا  ،ويجِيءُ النبِي لَيس معه إِلَّا رجلَان،ءُ لَيس معه إِلَّا رجلٌيجِي



 ١٥

سِيرالْي فَرا،النيرا كَثادوس تأَيفَر تظَرن ي:قَالَ،ثُمتأُم مهأَن تنفَظَن، ما إِذَا هونا دفَلَم  مقَـو
لَامالس هلَيى عوساءِ:قَالَ،ممالس لَئُونَ أُفُقموا يكَاد يركَث ادوفَإِذَا س تظَرن ثُم،فَقُلْت:  ـنم

فَنظَرت فَإِذَا سـواد  ،انظُر:فَفَرِحت بِذَلك واستبشرت ثُم قيلَ،هؤلَاءِ أُمتك:فَقيلَ،هؤلَاءِ؟
فَنظَرت فَإِذَا سواد كَثير ،انظُر:فَقيلَ لي،هؤلَاءِ أُمتك فَفَرِحت واستبشرت:فَقيلَ،ثير أَيضاكَ

مع هؤلَـاءِ سـبعين أَلْفًـا    :هؤلَاءِ أُمتك فَفَرِحت بِذَلك واستبشرت فَقيلَ لي:فَقيلَ،أَيضا
  ٢٤الْجنةَ بِغيرِ حسابٍ "يدخلُونَ 

{ وما أَرسلْنا في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا وقال تعالى ـ عن حجة الكافرين ـ   
) } ٣٥ () وقَالُوا نحن أَكْثَر أَموالًا وأَولَادا وما نحن بِمعذَّبِين٣٤بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ (

ولا تغتر بطرق الباطـل وإن كثـر   ،فلا تستوحش طريق الحق وإن قل سالكوه،[سبأ:]
{ حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذبوا جـاءَهم نصـرنا   :قال تعالى،الهالكون

 .]١١٠:مجرِمين } [يوسففَنجي من نشاءُ ولَا يرد بأْسنا عنِ الْقَومِ الْ
فإن هؤلاء هـم  ،الصبر على ضعف أتباع الحق وفقرهم وقلة حيلتهم،ومما يدخل في الصبر

فهم أرق أفئـدة وأقـرب إلى االله   ،وهم كتيبة الحق التي يتترل عليها النصر،أتباع الرسل
 فعن مصـعبِ بـنِ  ،وأسـرع إلى البـذل والتضـحية   ،وأبعد من الدنيا وزخرفها،تعالى
دعقَالَ،س:هنع اللَّه يضر دعأَى سر، ـهوند نلَى ملًا عفَض أَنَّ لَه،  بِـيفَقَالَ النr:»  ْـله

كُمفَائعقُونَ إِلَّا بِضزرتونَ ورصن٢٥»ت.  
{قَـالُوا أَنـؤمن لَـك واتبعـك الْـأَرذَلُونَ }      وقال تعالى ـ عن حجة قوم نوح ـ   

وكَيف نتبِعك ونتأَسى في ذَلك بِهـواءِ الأْذَلـين   ،كيف نؤمن لَك:قَالُوا ]١١١:راء[الشع
  ٢٦الذين اتبعوك وصدقُوك؟

                                                 
 ) صحيح ٩٧٩)(٨٩٧/ ٢الإيمان لابن منده ( -  ٢٤
  ) ٢٨٩٦)(٣٧/ ٤صحيح البخاري ( -  ٢٥

(بضعفائكم) ببركتهم ودعائهم لصفاء .زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك(فضلا) .[ ش (رأى) ظن
 ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم]

 بترقيم الشاملة آليا)،٢٩٢٥:أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص -  ٢٦



 ١٦

وإلى الإيمـان  ،وهم السـابقون إلى الرسـل والرسـالات   .وهم يعنون بالأرذلين الفقراء
ى مصلحة أو وضـع أو  ولا خوف عل،لا يصدهم عن الهدى كبرياء فارغة.والاستسلام

وتقعد م ،فأما الملأ من الكبراء فتقعد م كبرياؤهم.ومن ثم فهم الملبون السابقون.مكانة
التي تلبس ثوب ،المستمدة من الأوهام والأساطير،القائمة على الأوضاع المزيفة،مصالحهم
حيـث  ،ثم هم في النهاية يأنفون أن يسويهم التوحيد الخالص بالجماهير من الناس.الدين

قيمة واحـدة  .قيمة الإيمان والعمل الصالح.وترتفع قيمة واحدة،تسقط القيم الزائفة كلها
  ٢٧بميزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القويم..ترفع قوما وتخفض آخرين

{ وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ مـن  وقال تعالى ـ عن حجة كفار مكة ـ    
ييمٍ (الْقَرظنِ عي٣١ت اةيي الْحف مهتيشعم مهنيا بنمقَس نحن كبر تمحونَ رقْسِمي مأَه (

  ـكبر تمحرا ورِيخا سضعب مهضعذَ بختيل اتجرضٍ دعب قفَو مهضعا بنفَعرا وينالد
  ) } [الزخرف]٣٢نَ (خير مما يجمعو

وسأَلْتك أَشراف الناسِ اتبعـوه أَم  :فقال rالنبي  وسأَل هرقل أبا سفيان لما جاءه كتاب
مهفَاؤعض،وهعبات مفَاءَهعأَنَّ ض تلِ،فَذَكَرسالر اعبأَت مه٢٨و..  

دعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهـه  {واصبِر نفْسك مع الَّذين ي:وقال االله تعالى
ا وكْرِنذ نع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطلَا تا وينالد اةيةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دعلَا تو اهوه عبات

  .]٢٨:وكَانَ أَمره فُرطًا } [الكهف
أخي المسلم أن الدعوات لا يحكم عليها بعدد أتباعها ولا بثروام أو مراكزهم فاعلم يا 

عن عمـرِو بـنِ   ف،rوإنما يحكم عليها بموافقة مناهجها للحق الذي جاء به رسول االله 
ه في قَلْبِـي ،  ، فَوقَع حبr قَدم علَينا معاذُ بن جبلٍ علَى عهد رسولِ اللَّه :ميمون ، قَالَ

سم نب اللَّه دبع هدعاسِ بالن أَفْقَه تلَزِم امِ ، ثُمابِ بِالشري التف هتيارى وتح هتفَلَزِم ، ودع
جعلُوا صلَاتكُم صلُّوها في بيوتكُم ، وا«:فَذُكر يوما عنده تأْخير الصلَاة عن وقْتها ، فَقَالَ

وكَيـف لَنـا   «:" فَقيلَ لعبد اللَّه بـنِ مسـعود  :قَالَ عمرو بن ميمون.» معهم سبحةً

                                                 
 )٣٣٤٦:يف الشحود (صعلي بن نا -ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب -  ٢٧
 ) ٧)(٩/ ١صحيح البخاري ( -  ٢٨
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يا عمرو بن ميمون ، إِنَّ جمهور الْجماعة هـي الَّتـي تفَـارِق    «:فَقَالَ لي» بِالْجماعة؟
  ٢٩»نما الْجماعةُ ما وافَق طَاعةَ اللَّه وإِنْ كُنت وحدكالْجماعةَ ، إِ

 ثم يحكم عليها بعد صحة المنهج بصدق أتباعها في الأخذ به.
كان للسـابقين  ،ولما كان الغالب على دعوة الحق في مبدئها قلة عدد أتباعها وضـعفهم 

وهذه هي فضيلة السبق والمبـادرة  ،امنهم مترلة لا تدانيها مترلة من اتبع الدعوة حال قو
{وما لَكُم أَلَّا تنفقُوا في سبِيلِ اللَّه وللَّه مـيراثُ  التي أشار االله تعالى إليها في قوله سبحانه 

أَع كلَ أُولَئقَاتحِ ولِ الْفَتقَب نم فَقأَن نم كُمنوِي متسضِ لَا يالْأَرو اتاومـةً  السجرد ظَم
    { ـبِيرلُـونَ خمعـا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقَاتو دعب نفَقُوا مأَن ينالَّذ نم

  ]١٠:[الحديد
وما ،ذلك لأن البدء في أي أمرٍ شاق لا يقوى عليه إلا الأفذاذ أصحاب الهمـم العاليـة  

ه آخرون ممن لا يقوون على تحمل مشقة البدء فكانوا أدنى فإذا قام الأمر دخل في،رهمدأن
  { وكُلا وعد اللَّه الْحسنى}.،مترلة ممن سبقهم

إن البدء في أمر الدعوات الحقة لا تكتنفه المشقة فقط بل يكتنفه ما هو أشد من ذلـك   
وسى إِلَّـا  {فَما آمن لم:كما قال تعالى،وهو الخوف من بطش شياطين الإنس أعداء الحق

 ذُريةٌ من قَومه علَى خوف من فرعونَ وملَئهِم أَنْ يفْتنهم وإِنَّ فرعونَ لَعالٍ في الْـأَرضِ 
  ]٨٣:وإِنه لَمن الْمسرِفين} [يونس

الفـتح   فجعل،وهذا هو الإيمان في الخوف الذي فَرق االله تعالى به بين الصحابة أنفسهم
فكانت ،(وهو صلح الحديبية في آية الحديد السابقة) جعله سبحانه فُرقانا بين الصـحابة 

ذلك لأن الحديبية كان فرقانا ،مترلة من آمن قبل الحديبية أعظم من مترلة من آمن بعدها
هـ) ٨ـ   ٦إذ أَمن الناس بعد الصلح ودخل في عامين (،بين الخوف قبلها والأمن بعدها

فقد كان مـع  ،هـ) ٦دخله في تسعة عشر عاما (من البعثة إلى الصلح في أضعاف من 
وكان معه يوم فتح مكة ـ بعد الحديبيـة   ،يوم الحديبية ألف وأربعمائة صحابي rالنبي 

وذا تتبين لك مترلة الإيمان على ،بعامين ـ عشرة آلاف صحابي رضي االله عنهم أجمعين 
                                                 

  ) حسن ١٦٠)(١٢٢/ ١شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( -  ٢٩
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المبادرة ولا يثبطه الشيطان عن ذلك بمشـقة  فليحرص المسلم على فضيلة السبق و،الخوف
قال ،وببطش أعدائهم فإن الحـق غالـب لا محالـة   ،الطريق وبقلة عدد سالكيه وضعفهم

  ]٢١:{كَتب اللَّه لَأَغْلبن أَنا ورسلي إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيز} [اادلةتعالى:
ون على الرغم مما قد يبدو أحيانـا  وهذا وعد االله الصادق الذي كان والذي لا بد أن يك

  من الظاهر الذي يخالف هذا الوعد الصادق.
واستقرت العقيدة في .فالذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك

االله في هذه الأرض ودانت لها البشرية بعد كل ما وقف في طريقها من عقبات الشـرك  
وإذا كانت هناك فترات عـاد  .ع الكفر والشرك والإلحادوبعد الصراع الطويل م،والوثنية

كما يقـع الآن في الـدول    -فيها الإلحاد أو الشرك إلى الظهور في بعض بقاع الأرض 
فضـلا علـى أن   .فإن العقيدة في االله ظلت هي المسيطرة بصفة عامة -الملحدة والوثنية 

والبشرية تدي في كـل  .بقاءلأا غير صالحة لل،فترات الإلحاد والوثنية إلى زوال مؤكد
والمؤمن .يوم إلى أدلة جديدة دي إلى الاعتقاد في االله والتمكين لعقيدة الإيمان والتوحيد

فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود أو في .يتعامل مع وعد االله على أنه الحقيقة الواقعة
الذي يوجـد فتـرة في   .فهذا الواقع هو الباطل الزائل،رقعة محدودة يخالف تلك الحقيقة

  لعلها استجاشة الإيمان وإهاجته لتحقيق وعد االله في وقته المرسوم..الأرض لحكمة خاصة
وحين ينظر الإنسان اليوم إلى الحرب الهائلة التي شنها أعداء الإيمان على أهل الإيمـان في  

من بطش ومن ضغط ومن كيـد بكـل صـنوف الكيـد في عهـود      ،صورها المتنوعة
في بعضها من عنف الحملة على المؤمنين أن قتلوا وشردوا وعذبوا وقطعـت  بلغ ،متطاولة

يحميهم من ،ثم بقي الإيمان في قلوب المؤمنين.أرزاقهم وسلطت عليهم جميع أنواع النكاية
ومن ،ويحمي شعوم كلها من ضياع شخصيتها وذوباا في الأمم الهاجمة عليهـا ،الايار

حين ينظر الإنسان إلى هـذا  .تنقض عليه وتحطمه . خضوعها للطغيان الغاشم إلا ريثما
يجده في هذا الواقع ذاته بدون حاجة .الواقع في المدى المتطاول يجد مصداق قول االله تعالى

  إلى الانتظار الطويل!!



 ١٩

وعلى أية حال فلا يخالج المؤمن شك في أن وعد االله هو الحقيقة الكائنة الـتي لا بـد أن   
وأن االله ورسـله هـم   ،يحادون االله ورسوله هـم الأذلـون   وأن الذين،تظهر في الوجود

ولتكن الظـواهر غـير هـذا مـا     .وأن هذا هو الكائن والذي لا بد أن يكون.الغالبون
  ٣٠تكون!

  ]٢٦:{وفي ذَلك فَلْيتنافَسِ الْمتنافسونَ } [المطففين:وقال تعالى  
للَّه بِالرضا والْيقينِ فَافْعلْ ، وإِنْ لَم تستطع فَإِن استطَعت أَنْ تعملَ  «:rوقال رسول االله 

  ـعم جأَنَّ الْفَـررِ ، وبالص عم رصأَنَّ الن لَماعا ، ويرا كَثريخ هكْرا تلَى مرِ عبي الصفَإِنَّ ف 
 ٣١الْكَربِ ، وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا "

الصبر على طاعتـه في العسـر   ،الصبر على الأمير، في ميدان الجهادومما يدخل في الصبر
عنِ ابـنِ  ،والصبر على طاعته وإن استأثر بشيء دون الرعية،والصبر على طاعته في المكره

 بِينِ الناسٍ عبعr،َقَال:» ـنم هفَإِن هلَيع بِرصفَلْي ههكْرئًا ييش يرِهأَم نأَى مر نم   قفَـار
اتا فَمربةَ شاعةً،الجَميلاهةً جيتم ات٣٢»إِلَّا م 

فإن ميـدان الجهـاد   ،الصبر على أذى الإخوة رفاق الطريق،ومن أهم ما يدخل في الصبر
ومنهم ،يجمع مسلمين على مستويات تربوية متفاوتةـ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد

بد من أن يتعايشوا معا من أجل المصلحة الشرعية العليا ولا،سابق بالخيرات بإذن االله تعالى
فنوصي الظالم لنفسه بأن يتقي االله في نفسه وفي إخوانه ونوصي ،وهي جهاد أعداء الدين

الْمؤمن الَّـذي  «:rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،فعنِ ابنِ عمر،الكل بالصبر على أذى إخوام
اسطُ النالخبِ،يصيوملَى أَذَاهع ر،اسطُ النالخي لَا ينِ الَّذمؤالْم نا مرأَج ظَمأَع، بِرصلَا يو
ملَى أَذَاه٣٣»ع.  

{وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة :وهذا الصبر هو من صفات المتقين كما قال تعالى
) الَّذين ينفقُونَ في السراءِ والضـراءِ  ١٣٣عدت للْمتقين (عرضها السماوات والْأَرض أُ

                                                 
  )٤٣٩١:علي بن نايف الشحود (ص -ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب -  ٣٠
 ) صحيح٣٥٤/ ١٢شعب الإيمان ( -  ٣١
  ) ١٨٤٩( - ٥٥)١٤٧٧/ ٣) وصحيح مسلم ( ٧٠٥٤)(٤٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ٣٢
  ) صحيح  ٤٠٣٢)(١٣٣٨/ ٢)وسنن ابن ماجه ( ٢٥٠٧)(٦٦٢/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( -  ٣٣
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      ) سِـنِينحالْم ـبحي اللَّـهـاسِ وـنِ النع ينـافالْعظَ ويالْغ ينمالْكَاظآل ١٣٤و] {(
  ]١٣٣،١٣٤:عمران

فائدة أخرى يحصل  فإن هناك،ومع هذا الأجر الذي يناله المسلم بالصبر على أذى إخوانه
عليها المسلم بمخالطة الناس وهي أنه يعرف آفات نفسه فمن كان سـريع الغضـب لا   

أدرك آفـات نفسـه   ،فإن فعل،يدرك هذا من نفسه ما لم يخالط الناس ويتعرض لأذاهم
 وهكذا كثير من آفات النفس لا يدركها العبد إلا بالمخالطة..وسعى في تقويمها

ا الأمر خاصة وأن كثيرا من المسـلمين يصـبرون علـى أذى    وقد أردت التنبيه على هذ
 كما قال الشاعر:،الأعداء ولا يصبرون على أذى إخوام

 وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند.
وأننـا نتعبـد بالصـبر علـى     ،فأردت أن أعلمهم بأن الصبر على أذى الإخوة واجب

 من االله تعالى. ونرجو به الأجر والثواب،غيره
وهو أن سوء سلوك بعض الإخوة قد يدفع بالبعض الآخـر  ،وهنا تنبيه آخر متعلق بسابقه

أو أنه لا فائدة من الجهـاد  ،إلى ترك ميدان الجهاد بحجة أنه لا يجوز الجهاد مع مثل هؤلاء
مـة  أو أنه ما جئنا للجهاد إلا لمقاو،أو أنه لا يتترل النصر على مثل هؤلاء،مع مثل هؤلاء

أو أنه ينبغي أن نؤجل الجهاد حـتى ننـهض   ،الفساد فكيف يكون في صفوفنا فاسدون
 .وكل هذه أعذار باطلة.بالمستوى التربوي للإخوة

وقد اتفق الفقهاء على أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس في الضروريات الشـرعية  
مل المسـلم  فكيف يتح،فالجهاد الذي به حفظ الدين واجب وإن أدى إلى القتل،الخمس

القتل والجراح ولا يتحمل أذى إخوانه من أجل قيام الجهاد واستمراره حفظا لـدين االله  
تعالى؟ ثم إنه مع ذلك ـ مأجور بصبره على أذى إخوانه ـ كما أسلفت ـ إن شاء االله    

أَلُوا رسـولَ اللَّـه   إِنَّ ناسا من الأَنصارِ س:فعن أَبِي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه عنه.تعالى
r،مطَاهفَأَع،أَلُوهس ثُم،مطَاهفَأَع،أَلُوهس ثُم،هدنا عم دفى نتح مطَاهكُونُ «:فَقَالَ،فَأَعا يم
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كُمنع هرخأَد رٍ فَلَنيخ ني مدنع،اللَّه فَّهعي ففعتسي نمو،غنِ يغتسي نمو   ـنمو اللَّـه نِه
اللَّه هربصي ربصترِ،يبالص نم عسأَوا وريطَاءً خع دأَح يطا أُعم٣٤»و  

تارة فتارة حتى يصير الصـبر خلقـا   » يتصبر«ومعناه أن الصبر خلق يكْتسب بااهدة  
طالب الأخ المسلم بدرجـة  .ونحن ـ في مقام معاملة الإخوة المسلمين ـ ت  ..لازما للعبد

أعلى من درجة الصبر وهي العفو عمن ظلمه والإحسان لمن أسـاء إليـه كمـا قـال     
  ]١٩٩:{خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلين} [الأعراف:تعالى

ووجهوه ،الأَخلاق منهالَيس في القُرآن آية أَجمع لمكارِمِ :وروِي عن جعفَر الصادق قالَ 
فالعقلية الحكمة ومنها ،عقلية وشهوِيةٌ وغَضبِيةٌ:بِأَنَّ الأَخلاق ثَلاثَة بِحسبِ القُوة الإِنسانِية

وففو،الأَمر بِالمَعرنها أَخذ العفَّة ومةُ العهوِين ،والشنها الإِعراض عة ومجاعة الشبِيضوالغ
  لجاهلين.ا

{خـذ  :لَما نزلَت”وروى الطَّبرِي مرسلاً وابن مردويه موصولاً من حديث جابِر وغَيره
رفر بِالعفو وأمفَقالَ”الع عجر ثُم ى أَسأَلَهتح أَلَ جِبرِيل فَقالَ لا أَعلَمك :سرأمك يبإِنَّ ر
  .٣٥وتعفُو عمن ظَلَمك.،ن حرمكوتعطي م،أَن تصلَ من قَطَعك
فَبدرته فَأَخذْت بِيده وبدرنِي  rلَقيت رسولَ اللَّه :رضي اللَّه عنه قَالَ،فعن عقْبةَ بنِ عامرٍ
تصلُ من قَطَعك .ا والْآخرةأَلَا أُخبِرك بِأَفْضلِ أَخلَاقِ أَهلِ الدني،يا عقْبةُ«:فَأَخذَ بِيدي فَقَالَ

 هقي رِزطَ فسبيو رِهمي عف دمأَنْ ي ادأَر نمأَلَا و كظَلَم نمفُو ععتو كمرح ني مطعتو
همحلْ ذَا رص٣٦»فَلْي  

م علَى خيرِ أَخلَاقِ أَهـلِ الـدنيا   " أَلَا أَدلُّكُ:rقَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ ابنِ أَبِي حسينٍ
كقَطَع نلَ مص؟ أَنْ تةرالْآخو،كمرح نم يطعتو،" كظَلَم نمع فُوعت٣٧و   

 ـــــــــــ

                                                 
  ) ١٤٦٩)(١٢٢/ ٢صحيح البخاري ( ٣٤

  (يستعفف) يظهر العفة ويكف عن السؤال].[ ش(فلن أدخره عنكم) لن أحبسه وأمنعكم منه
  )٣٠٦/ ٨ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٣٥
  ) حسن ٧٢٨٥)(١٧٨/ ٤ستدرك على الصحيحين للحاكم (الم -  ٣٦
 ) صحيح مرسل ٧٩٤٧)(٥٣٤/ ١٠شعب الإيمان ( -  ٣٧



 ٢٢

 
دوا { إِنَّ اللَّه يـأْمركُم أَنْ تـؤ  :قال تعالى،فيما تحت يديك من أعمال أو أسرار أو أموال

ظُكُمعا يمنِع لِ إِنَّ اللَّهدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه اتانإِنَّ الْأَم بِه 
  .]٥٨:اللَّه كَانَ سميعا بصيرا} [النساء
{يـا  :ل تعالىقا،سواء الأسرار العسكرية أو أسرار إخوانك،ومن أعظم الأمانات الأسرار

أَيها الَّذين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسـولَ وتخونـوا أَمانـاتكُم وأَنـتم تعلَمـونَ }      
  ]٢٧:[الأنفال

وإِنْ صح أَنهـا وردت  ،والصحيح أَنَّ الْآيةَ عامةٌ:قُلْتوذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية 
لَى سعاصبٍ خب،     ـنيرِ مـاهمالْج ـدنبِ عـبوصِ السصلَا بِخ ومِ اللَّفْظمذُ بِعفَالْأَخ
  والْخيانةُ تعم الذُّنوب الصغار والْكبار اللَّازِمةَ والْمتعديةَ..الْعلَماءِ

تخونوا أَماناتكُم} الْأَمانةُ الْأَعمالُ الَّتي ائْتمن {و:عنِ ابنِ عباسٍ،وقَالَ علي بن أَبِي طَلْحةَ
 ادبا الْعهلَيع قُولُ-اللَّهةَ ينِي الْفَرِيضعوا:يونخا.:لَا توهقُضنلَا ت  

ةايي رِوقَالَ فقُولُ:وي {َولسالرو وا اللَّهونخلَا ت}:َكتارو هتنس كربِت.هتيصعابِ م  
اقحإِس نب دمحقَالَ مرِ:ويبنِ الزفَرِ بعج نب دمحثَنِي مدح، هذي هرِ فيبنِ الزةَ بورع نع

أَي،ةالْآي:كُمنم ى بِهضرا يم قالْح نم لَّهوا لظْهِرإِ،لَا ت ري السف فُوهالخت ثُمرِهفَـإِنَّ  ،لَى غَي
كُماتانأَمل لَاكه كذَل،.فُسِكُمأَنةٌ لانيخو  

يدقَالَ السولَ:وسالرو وا اللَّهانإِذَا خ،.هِماتانوا أَمانخ فَقَد  
وقَـالَ  .لُغَ الْمشرِكينالْحديثَ فَيفْشونه حتى يبr كَانوا يسمعونَ من النبِي :وقَالَ أَيضا

كَما صـنع  ،عبد الرحمنِ بن زيد [بنِ أَسلَم] نهـاكُم أَنْ تخونـوا اللَّـه والرسـولَ    
 .٣٨الْمنافقُونَ.

{إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تـؤدوا  :لقوله تعالى،ومما يدخل في الأمانات تولية الأعمال للأكفاء
ه إِنَّ أَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِالْ

  ]٥٨:اللَّه كَانَ سميعا بصيرا } [النساء
                                                 

  )٤١/ ٤تفسير ابن كثير ت سلامة ( -  ٣٨



 ٢٣

أَلَا تستعملُنِي؟ ،لَ االلهِيا رسو:قُلْت:قَالَ،عن أَبِي ذَروالولايات من الأمانات لما رواه مسلم 
وإِنها يـوم  ،وإِنها أَمانـةُ ،إِنك ضعيف،يا أَبا ذَر«:ثُم قَالَ،فَضرب بِيده علَى منكبِي:قَالَ

  ٣٩»وأَدى الَّذي علَيه فيها،إِلَّا من أَخذَها بِحقِّها،الْقيامة خزي وندامةٌ
متـى  :جاءَه أَعرابِي فَقَـالَ ،في مجلسٍ يحدثُ القَومr بينما النبِي :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

 ولُ اللَّهسى رضةُ؟ فَماعالسr ُثدحمِ،يالقَو ضعا قَالَ:فَقَالَ بم ا قَالَ فَكَرِهم عمقَالَ .سو
مهضعب: لْ لَمبعمسقَالَ،ي يثَهدى حى إِذَا قَضتح:» نأَي-  اهأُر-   ةـاعـنِ السلُ عائالس «
كَيف إِضاعتها؟ :قَالَ،»فَإِذَا ضيعت الأَمانةُ فَانتظرِ الساعةَ«:قَالَ،ها أَنا يا رسولَ اللَّه:قَالَ
 .٤٠»رِ أَهله فَانتظرِ الساعةَإِذَا وسد الأَمر إِلَى غَي«:قَالَ

إلى ولي  ويدخل في الأمانة كذلك حسن التصرف في الأموال العامة قبضا وإنفاقـا وأداءً 
مـنِ اسـتعملْناه   «:يقُولُ rسمعت رسولَ االلهِ :قَالَ،فعن عدي بنِ عميرةَ الْكندي،الأمر

فَقَام إِلَيـه  :قَالَ،»فَما فَوقَه كَانَ غُلُولًا يأْتي بِه يوم الْقيامة،نا مخيطًافَكَتم،منكُم علَى عملٍ
هإِلَي ظُري أَنارِ كَأَنصالْأَن نم دولٌ أَسجولَ االلهِ:فَقَالَ،رسا ري،لَكمي عنلْ عـا  «:قَالَ،اقْبمو

منِ استعملْناه مـنكُم علَـى   ،وأَنا أَقُولُه الْآنَ«:قَالَ،كَذَا وكَذَا:سمعتك تقُولُ:قَالَ» لَك؟
  ٤١.»وما نهِي عنه انتهى،فَما أُوتي منه أَخذَ،فَلْيجِئْ بِقَليله وكَثيرِه،عملٍ

إِنَّ رِجالًـا  «:يقُـولُ ،rت النبِـي  سـمع :قَالَت،عن خولَةَ الأَنصارِية رضي اللَّه عنهاو 
قرِ حيبِغ الِ اللَّهي مونَ فضوختي،ةاميالق موي ارالن م٤٢»فَلَه. 

رأَيت أَحدهما وأَنا ،حديثَينِ rحدثَنا رسولُ اللَّه :قَالَ،حدثَنا حذَيفَةُ،وعن زيد بنِ وهبٍ
أَنرالآخ رظا:تثَندالِ«:حجذْرِ قُلُوبِ الري جف لَتزةَ نانأَنَّ الأَم، آنالقُـر نوا مملع ثُم، ثُم

                                                 
  )١٨٢٥( -  ١٦)١٤٥٧/ ٣صحيح مسلم ( -  ٣٩
  ) ٥٩)(٢١/ ١صحيح البخاري ( -  ٤٠
أحد رجال  - والشك من محمد بن فليح قال في الفتح .(أراه) أظنه قال هذا.(قضى) انتهى منه.[ ش (فمضى) استمر 

ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه (أين السائل) ولم  -السند 
  (غير أهله) من ليس كفأ له].(وسد) أسند.يشك

 ) ١٨٣٣( -  ٣٠)١٤٦٥/ ٣صحيح مسلم ( -  ٤١
  ) ٣١١٨)(٨٥/ ٤صحيح البخاري ( -  ٤٢
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ةنالس نوا مملا قَالَ» عهفْعر نا عثَندحـةَ  :وموـلُ النجالر امني "،   ـنـةُ مانالأَم ضقْبفَت
ظَلُّ،قَلْبِهفَي كْتثْلَ أَثَرِ الوا مهـلِ ،أَثَرثْلَ المَجا مهقَى أَثَربفَي ضقْبةَ فَتموالن امني رٍ ،ثُممكَج

فَلاَ يكَاد ،فَيصبِح الناس يتبايعونَ،فَتراه منتبِرا ولَيس فيه شيءٌ،دحرجته علَى رِجلك فَنفطَ
ي دةَأَحاني الأَمدقَالُ،ؤا:فَيينلًا أَمجر نِي فُلاَني بلِ،إِنَّ فجلرقَالُ ليو:  فَـها أَظْرمو قَلَها أَعم

هلَدا أَجمو،انإِيم نلٍ مدرخ ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِها فمو”كُمي أَيالا أُبمانٌ ومز لَيى عأَت لَقَدو 
تعايب،لاَمالإِس لَيع هدا رملسكَانَ م نلَئ،   يهـاعس لَـيع هدا رانِيـرصإِنْ كَانَ نا ،وفَأَم
موا":اليفُلاَنا وإِلَّا فُلاَن ايِعأُب تا كُن٤٣فَم  

 عـام  وقد تـوفي ،وهو يشير إلى رفع الأمانة من الناس،قوله (بايعت) من البيع والشراء 
فَشكَونا إِلَيه ما ،أَتينا أَنس بن مالك:قَالَ،عنِ الزبيرِ بنِ عديف،والأحوال في نقص،هـ٣٦

حتى ،فَإِنه لاَ يأْتي علَيكُم زمانٌ إِلَّا الَّذي بعده شر منـه ،اصبِروا«:فَقَالَ،نلْقَى من الحَجاجِ
  ٤٤"rسمعته من نبِيكُم » ربكُم تلْقَوا

وأَما الْيوم فَما كُنـت  ":والمقصد من ذكر حديث حذيفة هنا قوله.فكيف بالحال الآن؟ 
وفيه الإشارة إلى تحري الأمانة فيمن تعاملهم وتأتمنهم علـى  .لأُبايِع منكُم إِلَّا فُلَانا وفُلَانا "

  الأمانات.
 ـــــــــــــ

 
إِنَّ االلهَ كَتب الْإِحسـانَ  «:قَالَ،rثنتان حفظْتهما عن رسولِ االلهِ :قَالَ،عن شداد بنِ أَوسٍ
كُم ولْيحـد أَحـد  ،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقتلَةَ،علَى كُلِّ شيءٍ

هتفْرش،هتذَبِيح رِح٤٥»فَلْي.  

                                                 
  )١٤٣( - ٢٣٠)١٢٦/ ١) وصحيح مسلم ( ٦٤٩٧)(١٠٤/ ٨بخاري (صحيح ال -  ٤٣
  ) ٧٠٦٨)(٤٩/ ٩صحيح البخاري ( -  ٤٤
  ) ١٩٥٥( -  ٥٧)١٥٤٨/ ٣صحيح مسلم ( -  ٤٥
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د بالإحسان هنا إتقان العمل الموكل إليك على أحسن الوجوه الـتي ترضـي   ووالمقص 
سواء كان هذا العمل تدريبا أو حراسة أو عملا إداريا أو توجيها شرعيا أو غير ذلك .االله

 ....سواء كنت تحب هذا العمل أو لا تحبه ،مما يكلفك به الأمير
ومن شعب الإيمان أن تؤدي حقوق الناس بالإتقان الذي تحب أن يؤدي به الناس حقك 

 بِينِ النسٍ عأَن نفعr َقَال:»كُمدأَح نمؤلاَ ي،فْسِهنل بحا يم يهأَخل بحى يت٤٦»ح  
يحب إِذَا عملَ أَحدكُم عملًـا أَنْ   " إِنَّ االلهَ جلَّ وعز:قَالَ rأَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن عائشةَ

." هنقت٤٧ي  
" من أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويدخلَ :rقَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبد االلهِ بنِ عمرٍو 

ويأْتي إِلَى الناسِ ما يحب أَنْ يؤتى إِلَيه ،آخرِفَلْتدرِكْه منِيته وهو يؤمن بِااللهِ والْيومِ الْ،الْجنةَ
"٤٨.  

انتهيت إِلَى عبد اللَّه بنِ عمرٍو وهو جـالس  :وعن عبد الرحمنِ بنِ عبد رب الْكَعبة قَالَ
ةبلِّ الْكَعي ظونَ،فعمتجم هلَيع اسالنقُولُفَ:قَالَ،وي هتعمس: ولِ اللَّهسر عم نحا ننيبr  يف

إِذْ ،ومنا من هو في جشـرته ،ومنا من ينتضلُ،فَمنا من يضرِب خباءَه،سفَرٍ إِذْ نزلْنا منزِلًا
 بِيي النادنى مادنr:»ٌةعاملَاةُ جا،»الصنعمتفَاج، بِيالن فَقَامr انطَبفَقَالَ،فَخ:  لَـم هإِن "

ما لَهريخ هلَمعا يلَى مع هتلَّ أُمدأَنْ ي هلَيا عقي إِلَّا كَانَ حلقَب بِين كُني، هلَمعا يم مهرذنيو
ما لَهرش،تيافع لَتعج هذه كُمتإِنَّ أُماوهلي أَوا فلَـاءٌ  ،هب مهـيبصيا سهرإِنَّ آخو، ورأُمو

ثُم ،هذه مهلكَتـي :فَيقُولُ الْمؤمن،فَتجِيءُ الْفتنةُ،ينكرونها تجِيءُ فتن فَيدقِّق بعضها لبعضٍ
فكَشنقُولُ،تجِيءُ فَيت ي:ثُمكَتلهم هذه،ـنِ   ثُمع حزحزأَنْ ي كُمنم بأَح نفَم فكَشنت
ولْيأْت إِلَى النـاسِ مـا   ،فَلْتدرِكْه موتته وهو مؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ،ويدخلَ الْجنةَ،النارِ

هى إِلَيتؤأَنْ ي بحا،يامإِم عايب نمطَا،وفَأَعةَ قَلْبِهرثَمو هدفْقَةَ يص ه،طَاعتا اسم هعطفَإِنْ ،فَلْي

                                                 
  ) ٤٥( - ٧١)٦٧/ ١) وصحيح مسلم ( ١٣)(١٢/ ١صحيح البخاري ( -  ٤٦
  ) صحيح لغيره ٤٩٣١)(٢٣٤/ ٧شعب الإيمان ( -  ٤٧
  ) صحيح لغيره ٦٨٠٧()٤١١/ ١١مسند أحمد ط الرسالة ( -  ٤٨
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يقُـولُ   rسمعت رسولَ اللَّه :فَدنوت منه فَقُلْت”جاءَ أَحد ينازِعه فَاضرِبوا رقَبةَ الْآخرِ
  ٤٩نعم وذَكَر الْحديثَ":هذَا؟ قَالَ

 ـــــــــــ

 
والصدق مطَابقَةُ الْقَولِ الضمير والْمخبر عنه فَإِن انخرم شرطٌ لَم يكُن صدقًا بلْ :الصدق

ولُ اللَّهسر دمحقِ مافنلِ الْمنِ كَقَوياربتلَى اعا عمهنيا بددرتم ا أَوبكُونَ كَذا أَنْ يإِمهفَإِن  
   ـهلقَو الَفَـةخمل قَالَ كَذَبح أَنْ ييصك وكَذَل نهلكَون الْمخبر ع قدقَالَ صأَنْ ي حصي
  ـقحا يي كُلِّ مف بالْكَذو قدلُ الصمعتسي قَدو قدالص هنم كَثُر نم يقدالصو يرِهمضل

نحو صدق ظَني وفي الْفعلِ نحو صدق في الْقتالِ ومنه قَد صدقْت في الاعتقَاد ويحصلُ 
 .٥٠الرؤيا اه ملَخصا

فإما يستعملان في الاعتقاد (فيقـال فـلان   ،وكما يستعمل الصدق والكذب في القول
 وه).ويستعملان في الفعل (فيقال فلان صدق في القتال ونح،صادق الإيمان ونحوه)

 أو بينه وبين الناس.،والصدق قد يكون بين العبد وربه
ويكـون  ،والصدق مع االله تعالى يكون في القيام بوظائف العبودية على الوجـه المطلوب 

{من الْمؤمنِين رِجـالٌ  :كما في قوله تعالى،بالوفاء بما ألزم العبد به نفسه أمام ربه سبحانه
 وا اللَّهداها عقُوا مديلًا }  صـدبلُوا تدا بمو رظتني نم مهنمو هبحى نقَض نم مهنفَم هلَيع

  ]٢٣:[الأحزاب
{ ومنهم من عاهد اللَّه لَئن آتانا من فَضله لَنصدقَن ولَنكُونن من الصالحين :وقال تعالى 
)٧٥ماها آتونَ ( ) فَلَمرِضعم مها ولَّووتو لُوا بِهخب هلفَض نـي   ٧٦منِفَاقًـا ف مهقَبفَأَع (

) أَلَم يعلَمـوا  ٧٧قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اللَّه ما وعدوه وبِما كَانوا يكْذبونَ (
و مهرس لَمعي وبِ (أَنَّ اللَّهيالْغ لَّامع أَنَّ اللَّهو ماهوج٧٨ - ٧٥:)} [التوبة٧٨ن[  

                                                 
  ) صحيح٤١٩١)(١٥٢/ ٧سنن النسائي ( -  ٤٩
 )٥٠٧/ ١٠فتح الباري لابن حجر ( -  ٥٠
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وإنما أردت هنا التنبيه على مسألة الصـدق في  ،وليس هذا بمقام بسط الحديث في الصدق
حيث تفتقـر السـاحة الإسـلامية المعاصـرة إلى     .العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية

فما يقال للمسـلمين  .ودعاا معايشة عميقة يعرف هذا من يعايش هذه الساحة،الصدق
على ألسنة بعض الدعاة كثير منه كذب متعمد خاصة فيما يتعلق بنصـرة الطواغيـت   

ومن هؤلاء الدعاة من تسلَّط ،وأنظمتهم بتحريف الكلم عن مواضعه ولَبس الحق بالباطل
 قوم بمهمته الشـيطانية عليه الأضواء وتضفَى عليه الألقاب وتفْرد له الصفحات الطوال لي

لاَنِيالخَو رِيسوعن أبي إِد،انمالي نفَةَ بذَيح عمس هقُولُ،أَنـولَ  :يسأَلُونَ رسي اسكَانَ الن
 اللَّهr ِرنِ الخَيع،رنِ الشع أَلُهأَس تكُنرِكَنِي،ودافَةَ أَنْ يخم،فَقُلْت:ولَ اللَّهسا ري،ا إِنا كُن

رشو ةيلاهي جرِ،فذَا الخَيبِه ا اللَّهاءَن؟ قَـالَ   ،فَجـرش ـنرِ مذَا الخَيه دعلْ بفَه:» ـمعن «
رٍ؟ قَالَ:قُلْتيخ نم رالش كذَل دعلْ بهو:»معن،نخد يهفو «؟ قَالَ:قُلْتهنخا دمو:»  مقَـو

فَهـلْ بعـد ذَلـك الخَيـرِ مـن شـر؟       :قُلْت» تعرِف منهم وتنكر،غيرِ هديِييهدونَ بِ
يا رسـولَ اللَّـه   :قُلْت» من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها،دعاةٌ علَى أَبوابِ جهنم،نعم«:قَالَ

فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلك؟ :قُلْت» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا،اهم من جِلْدتن«:قَالَ،صفْهم لَنا
فَإِنْ لَم يكُـن لَهـم جماعـةٌ ولاَ إِمـام؟     :قُلْت» تلْزم جماعةَ المُسلمين وإِمامهم«:قَالَ
حتى يدرِكَك المَوت وأَنـت  ،عض بِأَصلِ شجرةولَو أَنْ ت،فَاعتزِلْ تلْك الفرق كُلَّها«:قَالَ

كلَى ذَل٥١»ع.  
وإذا أردت أن تختبر صدق الداعية في هذا .ثم إن كثيرا من الدعاة تكَذِّب أفعالُهم أقوالَهم 

صدقك القول فـانظر في فعلـه    فإنالزمان فاسأله عن الطواغيت وعن حكم جهادهم،
م لا؟ لقد أصبحت هذه المسألة في هذا الزمان فُرقَانا بين الحـق  وسيرته هل تصدق قوله أ

كذلك .تماما كما كانت مسألة خلق القرآن زمن أحمد بن حنبل رضي االله عنه،والضلال
فإن هناك أعمالا تقدم للناس على أا إسلامية وحقيقتها ليست كذلك بل منـها مـا   

ومنها ـ  ،رب شخصية أو حزبيةيهدف إلى ب صدقات المسلمين أو يهدف لتحقيق مآ
وهو أشرها ـ ما هو حقيقته مراكز تجسس تعمل لحساب الطواغيت ولنشر دعايـام   

                                                 
 )١٨٤٧( - ٥١)١٤٧٥/ ٣) وصحيح مسلم ( ٧٠٨٤)(٥١/ ٩صحيح البخاري ( -  ٥١



 ٢٨

{والَّذين اتخـذُوا مسـجِدا   :قال تعالى،وكفرهم تحت غطاء إسلامي كمسجد الضرار
ارح نما لادصإِرو نِينمؤالْم نيفْرِيقًا بتا وكُفْرا واررض فُنلحلَيلُ وقَب نم ولَهسرو اللَّه ب

) لَا تقُم فيه أَبدا لَمسجِد أُسـس  ١٠٧إِنْ أَردنا إِلَّا الْحسنى واللَّه يشهد إِنهم لَكَاذبونَ (
الٌ يرِج يهف يهف قُومأَنْ ت قمٍ أَحولِ يأَو نى مقْولَى التع   ـبحي اللَّـهوا ورطَهتونَ أَنْ يبح

) رِينطَّه١٠٧،١٠٨:)} [التوبة١٠٨الْم[  
بسخاء والهدف  ومنها ما ينفَق عليه،كذلك فإن هناك أعمالا إسلامية تصبغ بصفة العالمية

معروف وهو أن تمتد أيدي الأخطبوط إلى جميع البلدان تحت ستار العالميـة تتحسـس   
 .الاحتواءة إسلامية وليدة فيما يسمى بسياسة وتمسك بأي حرك

{ولَـو نشـاءُ   :قال االله تعـالى ،وفيما سبق الكفاية،وفي التلميح ما يكفي عن التصريح
     { ـالَكُممأَع لَـمعي اللَّـهلِ ونِ الْقَـوي لَحف مهرِفَنعلَتو ماهبِسِيم مهفْترفَلَع ماكَهنيلَأَر

  ]٣٠:[محمد
وليس هدفها ،والمقصود بيان أن كثيرا من الأعمال الإسلامية المعاصرة تفتقر إلى الصدق 

قَالَ رسولُ :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ،ولذلك فإا ممحوقة البركة،الحقيقي نصرة دين االله تعالى
من عملَ عملًا أَشرك فيـه  ،شركأَنا أَغْنى الشركَاءِ عنِ ال:" قَالَ االلهُ تبارك وتعالَى:rااللهِ 

  ٥٢تركْته وشركَه "،معي غَيرِي
بـل  ،لا يتحقق] ٤٠:{ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره} [الحجولذلك أيضا فإن الوعد الصادق 

لأن كثيرا مـن  ،حالنا نحن ـ المسلمين ـ بلغ من الذلة والهوان مبلغا لا يخفى على أحد  
وقال ،عمال المفترض أا لنصرة دين االله تعالى هـي في حقيقتـها ليسـت كـذلك    الأ

  .]١١:{إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم} [الرعد:تعالى
بل إن هذا الدين ما بدأت دعوته إلا على ،إن الصدق دعامة أساسية من دعائم هذا الدين

{وأَنذر عشيرتك الأَقْربِين} :لَما نزلَت:فعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ ةهذه الدعام
 -» يا بنِي عدي،يا بنِي فهرٍ«:فَجعلَ ينادي،علَى الصفَا rصعد النبِي ،]٢١٤:[الشعراء

جعلَ الرجلُ إِذَا لَم يستطع أَنْ يخرج أَرسلَ رسولًا لينظُر حتى اجتمعوا فَ -لبطُون قُريشٍ 
                                                 

 ) ٢٩٨٥( -  ٤٦)٢٢٨٩/ ٤صحيح مسلم ( -  ٥٢
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وا هم،شيقُربٍ وو لَهاءَ أَبفَقَالَ،فَج:» يرغأَنْ ت رِيدي تادلًا بِالويأَنَّ خ كُمتربأَخ لَو كُمتأَيأَر
كُملَي؟،عيقدصم متواقَالُ» أَكُن:معقًا،ندإِلَّا ص كلَيا عنبرا جقَالَ،م:»  نـيب لَكُم يرذي نفَإِن

يددذَابٍ شع يدبٍ» يو لَهمِ:فَقَالَ أَبوالي رائس ا لَكبت،لَتزا؟ فَننتعمذَا جها  :أَلـدي تبت}
الُهم هنى عا أَغْنم بتبٍ والمسد أَبِي لَه] {با كَسم٥٣.]٢:و  

قَولُه أَرأَيتكُم لَو أَخبرتكُم إِلَخ أَراد بِذَلك تقْرِيرهم بِأَنهم يعلَمونَ صدقَه [:قال ابن حجر 
 .٥٤]إِذَا أَخبر عنِ الْأَمرِ الْغائبِ

لَن يبـرح  «:أَنه قَالَ rعنِ النبِي ،رةَعن جابِرِ بنِ سم،إن هذا الدين لن يقوم إلا بالجهاد
    ٥٥»حتى تقُوم الساعةُ،يقَاتلُ علَيه عصابةٌ من الْمسلمين،هذَا الدين قَائما

وإن الجماعـة لا تتكـون إلا   ،وإن الجهاد لا يقوم إلا بالجماعة (عصابة من المسـلمين) 
وإن الدعوة تعتمـد  ،]٦٥:بِي حرضِ الْمؤمنِين علَى الْقتالِ} [الأنفال{يا أَيها النبالدعوة 

 ».ما جربنا علَيك إِلا صدقًا«على الثقة في الداعي وصدقه كما في الحديث السابق 
انظر إلى قصة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن الـنبي  ،إن الكذب مستقبح عند المشركين

r،سفيان ـ وكان مازال مشركا ـ أن يكذب في الخبر فاستحى ممن معه من    فأراد أبو
  وإن الكذب قبيح من رجل من العامة فكيف برجل داعية؟،قريش أن يأثروا عليه كذبا

 ـــــــــــ

 
أي فـوض  ،وكل فلان أمره إلى فلان:يقال،أن التوكل مأخوذ من الوكالة:اعلم:في اللغة
  .٥٦يه عليه.واعتمد ف،أمره إليه

                                                 
  ) ٤٧٧٠)(١١١/ ٦صحيح البخاري ( -  ٥٣
(بين .(تغير) جم وتوقع بكم.(خيلا) عليها فرسان يركبوا.رأيتكم) أخبروني(أ.[ ش (رسولا) من يستطلع له الخبر 
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ودفْعِ ،هو صدق اعتماد الْقَلْبِ علَى اللَّه عز وجلَّ في استجلَابِ الْمصالحِ:الاصطلاحوفي 
ا يعطي وتحقيق الْإِيمان بِأَنه لَ،وكلَةُ الْأُمورِ كُلِّها إِلَيه،الْمضار من أُمورِ الدنيا والْآخرة كُلِّها

.اهوس فَعنلَا يو رضلَا يو عنملَا ي٥٧.و 
فإذا أيقنت ذا في ،إلا إذا اعتقد المتوكل تمام العلم والقدرة والرحمة الاعتمادولا يتم هذا 

وإذا ضعف هذا الـيقين في االله تعـالى ضـعف    ،االله تعالى وحده اتكل قلبك عليه وحده
 التوكل.

ه في أسماء االله تعالى وصفاته،كصفات العلـم والقـدرة والرحمـة    فالتوكل هو ثمرة الفق
فمن أيقن بكمال علم االله تعالى وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكـون ومـالا   ،والحكمة

اعتمد عليه وفوض أمـره  ،وأنه سبحانه عالم الغيب والشهادة،يكون لو كان كيف يكون
ولذلك ،اجلة مالا يعلمه العبد نفسـه إليه لأنه سبحانه يعلم من مصالح العبد الآجلة والع

وسع ربنا كُلَّ شيءٍ علْما علَى اللَّه توكَّلْنا ربنا افْـتح بيننـا   ..{:عليه السلامقال شعيب 
  .]٨٩:وبين قَومنا بِالْحق وأَنت خير الْفَاتحين } [الأعراف

 سعة علم االله تعالى وكماله.فبين أن التوكل هو ثمرة اليقين ب  
وأنـه لا يعجـزه شـيء في    ،فإذا أيقنت بأن االله على كل شـيء قدير ،وكذلك القدرة

اعتمدت عليه في قضاء حوائجك من جلب منفعـة أو دفـع   ،السموات ولا في الأرض
ما مـن  {إِني توكَّلْت علَى اللَّه ربي وربكُم عليه السلام:كما قال تعالى عن هود ،مضرة

  .]٥٦:دابة إِلَّا هو آخذٌ بِناصيتها إِنَّ ربي علَى صراط مستقيمٍ } [هود
فبين أن من أسباب توكله علمه بأنه ما من دابة إلا واالله آخذ بناصيتها وتحت سـلطانه  

تعالى فلا يخشى من قومه الذين كفروا به شيئا طالما كانوا تحت قهر ربه سبحانه و،وقهره
كمـا  ،العلم ا باعث على التوكل،وكذلك صفة الرحمة.إلا ما شاء االله سبحانه،وقدرته

{ فَاللَّه خير حافظًـا وهـو أَرحـم الـراحمين }     :عليه السلامقال تعالى عن يعقوب 
  ]٦٤:[يوسف

                                                 
 )٤٩٧/ ٢جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ( -  ٥٧



 ٣١

فتعلم أن الله حكمة بالغة فيما قضى لك به وإن بـدا لـك غـير    ،وكذلك صفة الحكمة
ولذلك ورد في قول هود عليه السلام بعـدما أعلـن   ،فثمرة التوكل الرضا بالقضاء،لكذ

{إِني توكَّلْت علَى اللَّه ربي وربكُم مـا  :توكله وبين أنه مبني على علمه بقدرة االله تعالى
م اطرلَى صي عبا إِنَّ رهتياصذٌ بِنآخ وإِلَّا ه ةابد نيمٍ} [هودمقت٥٦:س[  

سواء كان هذا القضاء هو تمكين الكـافرين مـن   ،أي حكَم عدل ما قضى به فهو الحق 
وهذا يشبه قول يعقوب عليـه  ،إيذاء هود أو ظهوره عليهم وانتقام الرب جل وعلا منهم

أَبوابٍ متفَرقَة وما أُغْنِي {وقَالَ يا بنِي لَا تدخلُوا من بابٍ واحد وادخلُوا من :السلام لبنيه
 ـ  ونَ } عنكُم من اللَّه من شيءٍ إِن الْحكْم إِلَّا للَّه علَيه توكَّلْت وعلَيه فَلْيتوكَّـلِ الْمتوكِّلُ

  ]٦٧:[يوسف
وهو سـبحانه لا  ،وإن خفي وجه الحكمة على العبـد ،فلله حكمة بالغة فيما يقضي به

توكلت على االله ثم قضى بغير ما :وذلك حتى لا يقول قائل.لعبده المؤمن إلا بالخير يقضي
فهذا لا يؤمن بصفة الحكمة الله جل وعلا ويتعبد بـبعض صـفاته سـبحانه دون    ،أحب

 من نقص الإيمان بحسبه. وعنده،البعض
علا مما سبق تعلم أن التوكل كعمل من أعمال القلب هو ثمرة الفقه في أسماء الرب جل و

{ قَـالَ  :وهذا يستفاد أيضا من قوله تعـالى ،وتعلم كذلك أنه شرط في الإيمان،وصفاته
م رجلَان من الَّذين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيهِما ادخلُوا علَيهِم الْباب فَإِذَا دخلْتمـوه فَـإِنكُ  

  ]٢٣:نتم مؤمنِين } [المائدةغَالبونَ وعلَى اللَّه فَتوكَّلُوا إِنْ كُ
فدل على انتفاءِ الإيمان ،فجعل التوكل شرطاً فى الإيمان[:قال ابن القيم في معنى هذه الآية

{وقَال موسى يا قَومِ إِن كُنتم آمنتم بِـااللهِ فَعلَيـه   :وفى الآية الأُخرى،عند انتفاء التوكل
ملسم متكَّلُوا إِن كُنووقـال  ،] فجعل دليل صـحة الإسـلام التوكل  ٨٤:ين} [يونست

] ١١:] [المائـدة ١٢٢،١٦٠:{وعلَى االله فَلْيتوكَّـلِ الْمؤمنـونَ} [آل عمـران   :تعالى
فذكر اسم الإيمان هاهنـا دون  ،]١٣:] [التغابن١٠:] [اادلة١١:] [إبراهيم٥١:[التوبة

وإن قوة التوكل وضعفه بحسـب قـوة   ،سائر أسمائهم دليل على استدعاءِ الإيمان للتوكل
وإذا ضعف الإيمـان ضـعف   ،وكلما قوى إيمان العبد كان توكله أقوى،الإيمان وضعفه
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واالله تعالى يجمـع  ،فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد،وإذا كان التوكل ضعيفاً،التوكل
وبين التوكـل  ،وبين التوكـل والإسـلام  ،بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمـان 

  .٥٨وبين التوكل والهداية]،والتقوى
فَمن رجـا  ،فَالْقَلْب لَا يتوكَّلُ إلَّا علَى من يرجوه[:قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

ير ناظرٍ إلَى اللَّه قُوته أَو عملَه أَو علْمه أَو أَو صديقَه أَو قَرابته أَو شيخه أَو ملْكَه أَو مالَه غَ
وما رجا أَحد مخلُوقًا أَو توكَّلَ علَيه إلَّا خـاب  ،كَانَ فيه نوع توكُّلٍ علَى ذَلك السببِ

ير أَو تهوِي بِه ظَنه فيه فَإِنه مشرِك:{ومن يشرِك بِاللَّه فَكَأَنما خر من السماءِ فَتخطَفُه الطَّ
 .٥٩]] .٣١:الريح في مكَان سحيقٍ} [الحج

لا يقدر عليه من التوكل هو أن تعتمد على المخلوق أو على الأسباب في الشرك في :قلت
ت والطواغيت في رجاء مطلوبه من نصر أو الأمواكمن يتوكل على ،إلا االله تعالى وحده

كمن يتعـاطى الـدواء ويعتقـد أنـه     ،ا الفاعلةرزق،وكمن يأخذ بالأسباب ويعتقد أ
 .وحدها العدة من الرجال والسلاح ويعتقد أا سبب النصر وكمن يعد،الشافي

واعلَم أَنَّ تحقيق [:قال ابن رجب،وهذا يجعلنا نتكلم عن علاقة التوكل بالأخذ بالأسباب
وجرت سنته ،تي قَدر اللَّه سبحانه الْمقْدورات بِهاالتوكُّلِ لَا ينافي السعي في الْأَسبابِ الَّ

كبِذَل هلْقي خكُّلِ ،فوبِالت ـرِهأَم عابِ مبي الْأَساطعبِت رالَى أَمعت ـي   ،فَإِنَّ اللَّهف يـعفَالس
ةٌ لَهارِحِ طَاعوابِ بِالْجبكُّلُ بِ،الْأَسوالتوانٌ بِهإِيم هلَيالَى،الْقَلْبِ ععت ا قَالَ اللَّهـا  :كَمها أَيي}

{وأَعدوا لَهم مـا  :وقَالَ تعالَى،]٧١:] [النساء٧١ِ:الَّذين آمنوا خذُوا حذْركُم} [النساء
{فَإِذَا قُضـيت  :وقَالَ،]٦٠:فَالِ] [الْأَن٦٠:استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ} [الأنفال

وقَـالَ  .] ١٠:] [الْجمعة١٠:الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّه} [الجمعة
رِيتسلٌ التهس: كَةري الْحف نطَع نبِ  -مالْكَسيِ وعي السنِي فعـي     -يف ـنطَع فَقَـد

                                                 
 )٢٥٥:تين (صطريق الهجرتين وباب السعاد -  ٥٨
 )٢٣٢/ ٥الفتاوى الكبرى لابن تيمية ( -  ٥٩
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السةكُّلِ،نوي التف نطَع نمو،اني الْإِيمف نطَع فَقَد، بِيالُ النكُّلُ حوفَالت- r -، بالْكَسو
هتنس،هاللَى حلَ عمع نفَم،.هتنس كَنرت٦٠]فَلَا ي. 

ما استطَعتم من قُـوة   { وأَعدوا لَهم:قلت ففي جهاد الأعداء أمر االله تعالى بإعداد العدة
  اللَّـه مهـونلَمعلَا ت ونِهِمد نم رِينآخو كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب نمو 

لَا ت متأَنو كُمإِلَي فوي بِيلِ اللَّهي سءٍ فيش نقُوا مفنا تمو مهلَمعونَ } [الأنفالي٦٠:ظْلَم[ 
{يا أَيها الَّذين آمنوا خذُوا حذْركُم فَانفروا ثُبات أَوِ انفـروا  :وأمر سبحانه بأخذ الحذر

  ]٧١:جميعا } [النساء
{ وما :قوله تعالى عم،الدرع والمغفر وحفر الخندق وبعث الطلائع والعيون rولبس النبي 
 اللَّه لَهعج {يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه دنع نإِلَّا م رصا النمو كُمقُلُوب بِه نئطْمتلى ورشإِلَّا ب
{لَقَد  ولذلك لما ظن الصحابة ترتب النصر على الأسباب هزِموا،قال تعالى،]١٠:[الأنفال

مويو ةيركَث ناطوي مف اللَّه كُمرصئًا    نـيش كُمـننِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجنٍ إِذْ أَعينح
) بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ضالْأَر كُملَيع اقَتضلَـى   ٢٥وع هتينـكس لَ اللَّهزأَن ثُم (

ت ا لَمودنلَ جزأَنو نِينمؤلَى الْمعو هولسر رِيناءُ الْكَافزج كذَلوا وكَفَر ينالَّذ ذَّبعا وهور
  ]٢٥،٢٦:) } [التوبة٢٦(

.{اللَّه دنع نإِلا م رصا النمو} فردهم سبحانه إلى الأمر الأول وهو 
مع تـرك  ،حيـث تجـب  ،والأخذ بالأسباب واجب،فالأخذ بالأسباب من سنن الأنبياء

على االله وحده لا شريك له في حصول المقصود بعد الأخـذ   عتمادالابل ،عليها الاعتماد
 بالأسباب.

وإذا نزلت بالمرء فليس لـه إلا  ،وهناك أحوال لا تصلح فيها الأسباب ولا يمكن الأخذ ا
باالله من الشيطان فإنه عدو خفي لا  كالاستعادة،عمل القلب وحده بصدق التوكل عليه

) ٩٨ذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ ({فَإِ:قال تعالى،يمكن الاحتراز منه
) إِنما سلْطَانه علَى الَّذين ٩٩إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ (

  ) } [النحل]١٠٠ونَ (يتولَّونه والَّذين هم بِه مشرِكُ
                                                 

 )٤٩٨/ ٢جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ( -  ٦٠
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عـنِ ابـنِ   روى البخـاري  ،وكذلك إذا أحاط بك العدو الإنسي ولم تكن لك حيلـة 
وقَالَهـا  ،قَالَها إِبراهيم علَيه السلاَم حين أُلْقي فـي النارِ «،حسبنا اللَّه ونِعم الوكيلُ،عباسٍ

 دمحمr «قَالُوا ينح:ا{إِنَّ النانإِيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد قَالُوا،اسا :ونبسح
 .٦١]١٧٣:اللَّه ونِعم الوكيلُ} [آل عمران

{ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيءٍ :وقال تعالى
التوكُّل تارة يكون توكـل  [:قال ابن القيم رحمه االله.أي فهو كافيه،]٣:درا } [الطلاققَ

    ـهلَيع ـاقَتـا إِذا ضكُّل كَمولَا وزرا إِلَّا التد ملْجأ وبثُ لَا يجد العياضطرار وإلجاء بِح
ا إِلَيه وهذَا لَا يتخلَّف عنه الْفرج الْأَسباب وضاقَت علَيه نفسه وظن أَن لَا ملْجأ من االله إِلَّ

والتيسير الْبتةَ وتارة يكون توكل اختيار وذَلك التوكُّل مع وجود السبب المفضـي إِلَـى   
المُراد فَإِن كَانَ السبب مأْمورا بِه ذم على تركه وإِن قَام السبب وترك التوكُّل ذم علـى  

ا  تينـهمالْجمع بما و اجِب الْقيامالْوآن والْقُر صنفَاق الْأمة واجِب بِاتو هضا فَإِنركه أَي
وإِن كَانَ السبب محرما حرم علَيه مباشرته وتوحد السبب في حقه في التوكُّل فَلم يبـق  

بكُّل من أقوى الْأَسوفَإِن الت ب سواهبأقوى س ووه بل هكْردفع الْماد وول المُرصي حاب ف
الْأَسباب على الْإِطْلَاق وإِن كَانَ السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك بِه التوكُّل أَو لَا 
يضعفه فَإِن أضعفه وفرق علَيك قَلْبك وشتت همك فَتركه أولى وإِن لم يضعفه فمباشرته 

حكْمة أحكم الْحاكمين اقْتضت ربط الْمسبب بِه فَلَا تعطل حكمتـه مهمـا   أولى لأَن 
أمكنك الْقيام ا ولَاسيما إِذا فعلته عبودية فَتكون قد أتيت بعبودية الْقلـب بالتوكـل   

سـباب  وعبودية الْجوارِح بِالسببِ الْمنوِي بِه الْقربة والَّذي يحقّق لتوكـل الْقيـام بالأ  
الْمأْمور ا فَمن عطلها لم يصح توكله كَما أَن الْقيام بالأسباب المفضية إِلَـى حصـول   
الْخير يحقّق رجاءَه فَمن لم يقم ا كَانَ رجاؤه تمنيا كَما أَن من عطّلها يكـون توكلـه   

ب على االله وحده فَلَا يضره وسر التوكُّل وحقيقَته هو اعتماد الْقل، عجزا وعجزه توكلا

                                                 
  ) ٤٥٦٣)(٣٩/ ٦صحيح البخاري ( -  ٦١
(جمعوا لكم) حشدوا الرجال من كل جهة .[ ش (الناس) أبو سفيان وأصحابه من قريش قبل إسلامه 

 /] ١٧٣/ آل عمران .وكل إليه الأمر ويعتمد عليه فيه(الوكيل) الحافظ الذي ي.(حسبنا) كافينا.لقتالكم
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مباشرة الْأَسباب مع خلو الْقلب من الاعتماد علَيها والركون إِلَيها كَما لَا ينفَعـه قَولـه   
توكلت على االله مع اعتماده على غَيره وركونه إِلَيه وثقته بِه فتوكل اللِّسان شيء وتوكل 

ن توبة اللِّسان مع إِصرار الْقلب شيء وتوبة الْقلـب وإِن لم ينطـق   الْقلب شيء كَما أَ
اللِّسان شيء فَقَول العبد توكلت على االله مع اعتماد قلبه على غَيره مثل قَوله تبت إِلَـى  

 .٦٢]االله وهو مصر على معصيته مرتكب لَها"
عتماد القلب على االله وحده مبني على سعة علم وفي مقام الجهاد فإن التوكل وهو ا:قلت

وقدرته سـبحانه  ،]١٩:{ واللَّه محيطٌ بِالْكَافرِين} [البقرة:االله تعالى وإحاطته بالكافرين
{ولَا يحسبن الَّذين كَفَروا سبقُوا إِنهـم لَـا   :عليهم وإن بلغوا من القوة والكثرة ما بلغوا

  ]٥٩:فاليعجِزونَ} [الأن
التي تطرقهم وهـم يعطـون مـن    ،ودفع لوساوس الخوف،وفيه تطمين لقلوب المسلمين

ويباغتهم ـذا  ،على حين أنه يغدر م،أنفسهم الوفاء لعدوهم بالعهد الذي بينهم وبينه
فكيف يحارم العدو بسلاح ثم يحرم عليهم محاربته ـذا السـلاح؟ فليطمـئن    ،الغدر

لم يسبقوا بتلك الخيانة إلى أخذ فرصة فى ،ء الذين خانوا العهدوليعلموا أن هؤلا،المسلمون
إِنَّ اللَّه لا «.قد تعرضوا لبغض االله وغضبه -وقد فعلوا ما فعلوا من خيانة -لأم،المسلمين

نِينالْخائ بح٦٣وحسبهم هذا خسرانا وبلاء!» ي  
ولن ،ك المسلمين وحـدهم لأن االله لن يتر،فتبييتهم الغدر والخيانة لن يمنحهم فرصة السبق

وأضـعف  ،والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا االله حين يطلبهم.يفلت الخائنين لخيانتهم
متى أخلصوا  -من أن يعجزوا المسلمين واالله ناصرهم.فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة 

فإنما هم منصورون باالله الذي .من أن يسبقهم أصحاب الوسائل الخسيسة -النية فيها الله 
يجاهـدون ليخرجـوا   .وينطلقون باسمه،ويعلون كلمته في الناس،ققون سنته في الأرضيح

الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده بلا شريك.ولكن الإسلام يتخذ للنصر عدتـه  
الواقعية التي تدخل في طوق العصبة المسلمة فهو لا يعلق أبصارها بتلك الآفاق العالية إلا 

                                                 
 )٨٦:الفوائد لابن القيم (ص -  ٦٢
 )٦٤٧/ ٥التفسير القرآني للقرآن ( -  ٦٣
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الصلبة التي تطمئن عليها أقدامها وهيأ لها الأسباب العملية التي تعرفها وقد أمن لها الأرض 
فطرا وتؤيدها تجارا وإلا إذا أعدها هي للحركة الواقعية التي تحقـق هـذه الغايـات    

  ٦٤العلوية"
{وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة :ومع أن الأخذ بالأسباب واجب شرعا في هذا المقام 

{وما جعلَه :فقد قال تعالى،إلا أا لا تغني بذاا شيئا،]٦٠:ومن رِباط الْخيلِ } [الأنفال
مِ} [آل اللَّه إِلَّا بشرى لَكُم ولتطْمئن قُلُوبكُم بِه وما النصر إِلَّا من عند اللَّه الْعزِيزِ الْحكـي 

وهو قَادر علَى أنْ ينصـر المُسـلمين دونَ   ،صر إلاَّ من عند االلهِولَيس الن،]١٢٦:عمران
  ٦٥اشتراكهِم في القتالِ.

  ــــــــــ
 

{وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن :قال تعالى،الدعاء مخ العبادة
ادبغافرع] { رِيناخد منهلُونَ جخديي س٦٠:ت[  

 وبالدعاء يبرأ المرء من حوله وقوته إلى حول االله تعالى وقوته فهو يعبر عن حقيقة التوكل.
رسول االله  وقد سنr       أدعية في مقام الجهـاد وقتـال الأعـداء مفصـلة في كتـب
 .٦٦يجب على الأخ ااهد أن يحفظها ويحرص عليها،الأذكار

ودعاء المؤمن مقبول إن شاء االله تعالى إذا كان رزقه حلالا ولم يدع بإثم أو قطيعة رحـم  
إِنَّ االلهَ طَيب لَا يقْبلُ ،" أَيها الناسr:قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ،وما لم يستعجل

{يا أَيها الرسـلُ كُلُـوا مـن    :فَقَالَ،ما أَمر بِه الْمرسلينوإِنَّ االلهَ أَمر الْمؤمنِين بِ،إِلَّا طَيبا
{يا أَيها الَّـذين  :] وقَال٥١َ:إِني بِما تعملُونَ عليم} [المؤمنون،الطَّيبات واعملُوا صالحا

م ذَكَر الرجلَ يطيلُ السفَر أَشـعثَ  ] ث١٧٢ُ:آمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم} [البقرة

                                                 
 )٢٠٨٦:علي بن نايف الشحود (ص -ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب -  ٦٤
 بترقيم الشاملة آليا)،٤١٩:أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص -  ٦٥
 ١٩٣ـ  ١٨٥ الفصل الخاص ا كتاب الأذكار للنووي رحمه االله ص يمكن مراجعتها في -  ٦٦
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راءِ،أَغْبمإِلَى الس هيدي دمي،با ري، بـا ري، امرح ـهمطْعمو، امرح هبـرشمو،  ـهسلْبمو
امرامِ،حربِالْح يغُذ؟ "،وكذَلل ابجتسى ي٦٧فَأَن  

ما لَم يدع بِإِثْمٍ أَو قَطيعة ،لَا يزالُ يستجاب للْعبد«:أَنه قَالَ rالنبِي  عنِ،وعن أَبِي هريرةَ
قَد دعـوت وقَـد   «:يقُولُ:يا رسولَ االلهِ ما الاستعجالُ؟ قَالَ:قيلَ» ما لَم يستعجِلْ،رحمٍ
توعي،دل جِيبتسي أَر فَلَم،اءَفَيعالد عديو كذَل دنع سِرحت٦٨»س.  

لَا يزالُ يستجاب للْعبد* مـا لَـم يـدع    « :قَالَ،أَنهr،عن رسولِ اللَّه ،وعن أَبِي هريرةَ
يا :يقُولُ«:قَالَ،عجالُ؟ما الاست،يا رسولَ اللَّه:قيلَ» ، ما لَم يستعجِلْ،أَو قَطيعة رحمٍ،بِإِثْمٍ

توعد قَد بر،توعد قَدي،ول جِيبتست اكا أَراءَ،فَمعالد عد٦٩».فَي  
تامنِ الصةَ بادبع نوع، ولَ اللَّهسأَنَّ ر هنع اللَّه يضرr َلٍ «:قَالجر نضِ ملَى الْأَرا عم

ه عز وجلَّ بِدعوة إِلَّا أَتاه اللَّه عز وجلَّ إِياها أَو كَف عنه من الشر مثْلَهـا  مسلمٍ يدعو اللَّ
" :يا رسولَ اللَّه وما استعجالُه؟ قَـالَ :قَالُوا» ما لَم يدع بِإِثْمٍ أَو قَطيعة رحمٍ ما لَم يعجلْ

إِذًا نكْثر يـا رسـولَ   :فَقَالَ رجلٌ من الْقَومِ”عوت ودعوت فَلَم يستجب ليقَد د:يقُولُ
قَالَ،اللَّه:»لَّ أَكْثَرجو زع ٧٠»اللَّه 

وإمـا أن يـدفع عنـه مـن     ،والدعاء المقبول إما أن يستجاب لصاحبه عاجلا أو آجلا
قَالَ أَبو سعيد قَالَ نبِي .ا وردت السنة بذلككم،وإما أن يدخر لصاحبه في الآخرة،البلاء
ما من مسلمٍ يدعو بِدعوة لَيس فيها إِثْم ولا قَطيعةُ رحمٍ إِلاَّ أَعطَاه اللَّه بِها إحدى :rااللهِ 

                                                 
  )١٠١٥( - ٦٥)٧٠٣/ ٢صحيح مسلم ( -  ٦٧
[ ش (إن االله طيب) قال القاضي الطيب في صفة االله تعالى بمعنى المتره عن النقائص وهو بمعنى القدوس وأصل الطيب  

والرجل  rملة من كلام الراوي والضمير فيه للنبي الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث (ثم ذكر الرجل) هذه الج
ويجوز أن ينصب على أنه مفعول ذكر (وغذي) بضم  rبالرفع مبتدأ مذكور على وجه الحكاية من لفظ رسول االله 

 الغين وتخفيف الذال]
  )٢٧٣٥( -  ٩٢)٢٠٩٦/ ٤صحيح مسلم ( -  ٦٨
نقطع عن الشيء والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء [ ش (فيستحسر) قال أهل اللغة يقال حسر واستحسر إذا أعيا وا  

 ومنه قوله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون أي لا ينقطعون عنها]
 ) صحيح٩٧٦)(٢٥٧/ ٣مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ٦٩
 ) حسن ٨٦)(٤٥:الدعاء للطبراني (ص -  ٧٠
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ثَلاث:هتوعد لَ لَهجعا أَنْ يي الآ،إمف ا لَههرخدا يإِموةروءَ ،خمن الس نهع فكْشا أَنْ يإِمو
 ٧١اللَّه أَكْثَر.:قَالَ،إذًا نكْثر يا نبي االله:قَالُوا،بِمثْلها
بل هو بعض ،وما سبق فيما يلزم العبد في حق االله تعالى ليس هو على سبيل الحصر:قلت

  ما أردت التنبيه عليه في مقام الجهاد.
  

____________  
 

                                                 
 ) صحيح٢٩٧٨٠)(٩٠/ ١٥دار القبلة (-مصنف ابن أبي شيبة  -  ٧١
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 
 

 
  
 = تمهيد ١

والسمع والطاعـة  ،تعالىإذ إن طاعتهم من طاعة االله ،السمع والطاعة لولاة الأمور عبادة
ففي طاعتهم حسم لاخـتلاف الآراء  ،من أهم أسباب اجتماع كلمة المسلمين ووحدم

 قاق وذهاب الشوكة.التي تؤدي إلى التنازع والش
ومن أجل هذا أيضا ورد الأمر الشرعي بنصب إمام واحد للمسلمين حسما لاخـتلاف  

 المسلمين وتنازعهم وتفرقهم.
سواء في هذا الإمامة الكبرى أو ما دوـا  ،إن أي أمر من الأمور لا يقوم إلا برأس واحد

للَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه رب الْعـرشِ  { لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا ا:قال تعالى،من الأعمال
وقد استدل الإمام الماوردي وغيره ذه الآية علـى عـدم   ،]٢٢:عما يصفُونَ} [الأنبياء

"ويجوز للْخليفَة أَنْ يقَلِّـد  :قال.نصب إمامين للمسلمين لما يترتب على هذا من الفساد
ولَا يجوز أَنْ يقَلِّد وزِيري تفْوِيضٍ علَى الاجتمـاعِ؛  ،اجتماعٍ وانفرادوزِيري تنفيذ علَى 
كَما لَا يجوز تقْليد إمامينِ؛ لأَنهما ربما تعارضا فـي الْعقْـد والْحـلِّ    ،لعمومِ وِلَايتهِما
] ٢٢:{لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إلَّا اللَّه لَفَسدتا} [الأنبياء:اللَّه تعالَى وقَد قَالَ،والتقْليد والْعزلِ

".٧٢  
لَما نزلَت "براءَةُ" علَى رسـولِ  :عن أَبِي جعفَرٍ محمد بنِ علي بنِ الْحسينِ بنِ علي قَالَ

 اللَّهr، ٍكْرا بثَ أَبعكَانَ ب قَداسِولنل جالْح يمقييلَ،لفَق:ولَ اللَّهسا رإِلَى أَبِـي  ،ي ثْتعب لَو
"اخرج بِهذه الْقصة :ثُم دعا عليا فَقَالَ."لَا يؤدي عني إِلَّا رجلٌ من أَهلِ بيتي":فَقَالَ.بكْرٍ

ولا ،أنه لا يدخل الجنة كافر:يوم النحرِ إِذَا اجتمعوا بِمنى وأَذِّنْ في الناسِ،من صدرِ براءَةَ
رِكشامِ مالْع دعانٌ،يحج بيرع تيطُف بِالْبلَا يو،  ولِ اللَّـهسر دنع كَانَ لَه نموr   ـدهع

                                                 
 )٦٠:الأحكام السلطانية للماوردي (ص -  ٧٢
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هنع اللَّه يضر يلع جرفَخ."هتدإِلَى م هدهلَى،فَعع  ولِ اللَّهسر اقَةنr ِاءبضالْع، كرى أَدتح
ثُم مضـيا  ،أَمير أَو مأْمور؟ قَالَ  بـلْ مـأْمور  :أَبا بكْرٍ في الطَّرِيقِ فَلَما رآه أَبو بكْرٍ قَالَ

"...٧٣.  
ر لا يقـوم  على ما استقر عندهم من أن الأم فقول أبي بكر ( (أمير أو مأمور) يدلُّ:قلت 

  إلا برجل واحد.
 = أدلة وجوب السمع والطاعة. ٢

ورد الأمر بطاعة ولاة الأمور في نصوص عديدة بينت أن هذه الطاعة إنما تجب لمن قـام  
 ومن هذه النصوص:،وبينت حدود هذه الطاعة،بكتاب االله تعالى
ا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ مـنكُم  {يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعو:أ = قول االله تعالى

 ذَلـك  فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ
  ]٥٩:خير وأَحسن تأْوِيلًا } [النساء

إِشارة إِلَى اسـتقلال  ”"وأَطيعوا الرسول:أَعاد الفعل في قَولُه:الطِّيبِيقالَ [:قال ابن حجر
الرسول بِالطّاعة ؛ ولَم يعده في أُولي الأَمر إِشارة إِلَى أَنه يوجد فيهِم من لا تجِب طاعته 

.هبِقَول كذَل نيب يء:ثُمي شم فعتنازم كَأَ”"فَإِن توهيعطفَلا ت لُوا بِالحَقعميلَ فَإِن لَم يق هن
 .٧٤]وردوا ما تخالَفتم فيه إِلَى حكم االله ورسوله .

أَنه سمع أَبا هريرةَ رضـي اللَّـه   ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبد الرحمنِ،عنِ الزهرِيب = 
هنو:عسأَنَّ ر لَ اللَّهr،َقَال:»اللَّه أَطَاع نِي فَقَدأَطَاع نم،ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نمو، نمو

  ٧٥»ومن عصى أَميرِي فَقَد عصانِي،أَطَاع أَميرِي فَقَد أَطَاعنِي
م والأَعـرج  "ومن أَطاع أَميرِي فَقَد أَطاعنِي" ؛ في رِوايـة همـا  :قَوله[:قال ابن حجر 

فَإِنَّ كُـلّ مـن   ،ويمكن رد اللَّفظَينِ لمعنى واحد”ومن أَطاع الأَمير”وغَيرهما عند مسلم
  هتـرِيعوبِش ولَّى بِـأَمرِهت هارِع لأَنير الشو أَملاً فَهوكانَ عاد قر بِحأميـد  ،يوحت دهيؤوي

                                                 
 ) صحيح مرسل٢٩٥/ ٥) ودلائل النبوة للبيهقي محققا (١٠٧/ ٤تفسير ابن كثير ت سلامة ( -  ٧٣
  )١١٢/ ١٣ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٧٤
  )١٨٣٥( - ٣٢)١٤٦٦/ ٣) وصحيح مسلم ( ٧١٣٧)(٦١/ ٩صحيح البخاري ( -  ٧٥
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وكَأَنَّ الحكمـة فـي   ،"فَقَد أَطاعنِي" أَي عملَ بِما شرعته:لُهالجَواب في الأَمرينِ وهو قَو
  ولأَنه سبب ورود الحَديث.،تخصيص أَميره بِالذِّكرِ أَنه المُراد وقت الخطاب

 ـ”وأَما الحُكم فالعبرة بِعمومِ اللَّفظ لا بِخصوصِ السبب.ووقَع في رِواية همام أَيضا ن وم
وهـو  ”ومن يعصِ الأَمير فَقَد عصـانِي ”وكَذا،بِصيغة المُضارعة”يطع الأَمير فَقَد أَطاعنِي

كذَل عدن بن جاءَ موم بوطن خيم معمة تي إِرادل فين.أَدخـت   :قالَ ابن التيـلَ كانق
فَقالَ هـذا  ،نوا يمتنِعونَ علَى الأُمراءقُريش ومن يليها من العرب لا يعرِفُونَ الإِمارة فَكا

القَول يحثُّهم علَى طاعة من يؤمرهم علَيهِم والانقياد لَهم إِذا بعثَهم فـي السـرايا وإِذا   
  ولاَّهم البِلاد فَلا يخرجوا علَيهِم لئَلاَّ تفترِق الكَلمة.

وعجِبـت لـبعضِ شـيوخنا    ،ذَكَره في سبب نزولها”"الأُم هي عبارة الشافعي في:قُلت
        نـها عـربعين مـذا الكَـلام إِلَـى ابـن الـته ةبِنِسب عة كَيف قَنيعافالش ناح مرالش

ةيغيلَ”بِصق”ن كَلام الخَطّابِيم ذَهما أَخين إِنـد وأَبِـي   ،وابن التند أَحمع علَـى  ووقَعي
أَلَستم :في نفَر من أَصحابه فَقالَ rوالطَّبرانِي من حديث ابن عمر" قالَ كانَ رسول االله 

قالَ فَإِنَّ ،بلَى نشهد:تعلَمونَ أَنَّ من أَطاعنِي فَقَد أَطاع االله وإِنَّ من طاعة االله طاعتي قالُوا
  أَئمتكُم.”وفي لَفظ”من طاعتي أَن تطيعوا أُمراءَكُم

وفي الحَديث وجوب طاعة ولاة الأُمور وهي مقَيدة بِغيرِ الأَمر بِالمَعصية كَما تقَدم فـي  
والحكمة في الأَمر بِطاعتهِم المُحافَظَة علَى اتفاق الكَلمة لما في الافتراق من ،أَوائل الفتن

  .٧٦]الفَساد.
 فطاعة الأمير من أهم أسباب وحدة الجماعة.:قلت

وإِن ،اسمعوا وأَطيعـوا «:rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنهج = 
يشبح دبع كُملَيلَ عمعتةٌ،اسبِيبز هأْس٧٧»كَأَنَّ ر.  

للأمير وإن كان حقير الحسـب والنسـب وإن    وفي الحديث أن السمع والطاعة واجبان
فعـن يحيـى بـنِ    لمـا ورد مقيـداً   ،كان قبيح المنظر مادام يعمل في الناس بشرع االله

                                                 
  )١١٢/ ١٣ط دار المعرفة ( -ح صحيح البخاريفتح الباري شر -  ٧٦
  ) ٧١٤٢)(٦٢/ ٩صحيح البخاري ( -  ٧٧



 ٤٢

وهو ،يخطُب في حجة الْوداعِ rأَنها سمعت النبِي ،تحدثُ،سمعت جدتي:قَالَ،حصينٍ
 .٧٨»فَاسمعوا لَه وأَطيعوا،لَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكتابِ االلهِولَوِ استعم«:يقُولُ
السمع والطَّاعةُ علَى المَـرءِ المُسـلمِ   «:قَالَ،rعنِ النبِي ،عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهد = 

كَرِهو با أَحيمف،ةيصعبِم رمؤي ا لَمةَ،ملاَ طَاعو عمفَلاَ س ةيصعبِم ر٧٩»فَإِذَا أُم.  
عليها  وأقول المعصية ما دلَّ،وهذا يقيد ما ورد في الأمر بالطاعة وأا في غير معصية االله 

أما إن كان فعل الأمير أو قوله يحتمل عدة أوجه فلا ينبغي الإنكـار  ،حكم شرعي صريح
 عليه إلا بعد التبين.

والثاني ،الأول أن يمنع الأمير رعيته بعض حقوقهم:يستثنى من المعاصي أمرانوأقول أيضا 
وذلك ،أن يستأثر بحظ دنيوي دوم فتجب الطاعة وإن وقع الأمـير في هـذا وينصـح   

 للأحاديث:
عفي رسـولَ  سأَلَ سلَمةُ بن يزِيد الْج:قَالَ،عن أَبِيه،عن علْقَمةَ بنِ وائلٍ الْحضرمي:الأول
فَمـا  ،أَرأَيت إِنْ قَامت علَينا أُمراءُ يسأَلُونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا،يا نبِي االلهِ:فَقَالَ،rااللهِ 

هنع ضرا؟ فَأَعنرأْمت،أَلَهس ثُم،هنع ضرـي الثَّ  ،فَأَعف أَو ـةي الثَّانِيف أَلَهس ثُمثَةال،  ـهذَبفَج
وعلَيكُم مـا  ،فَإِنمـا علَـيهِم مـا حملُـوا    ،اسمعوا وأَطيعوا«:وقَالَ،الْأَشعثُ بن قَيسٍ

ملْتمفالطاعة واجبة وإن منع الأمير حق الرعية.،٨٠»ح 
                                                 

  ) ١٨٣٨( -  ٣٧)١٤٦٨/ ٣صحيح مسلم ( -  ٧٨
  ) ٧١٤٤)(٦٣/ ٩صحيح البخاري ( -  ٧٩

عنِ الْقَاضي عياضٍ وغَيرِه هذَا  وقَد نقَل النووِي،أَجمع الْعلَماءُ علَى وجوبِ طَاعة أُولي الأَمرِ من الأُمراءِ والْحكَّامِ
اعمالَى،الإِجعقَال ت:ورهمج بذَه قَدو { كُمنرِ مي الأَمأُولول وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذها أَيي }  ِاءالْفُقَه

بِأُول ودقْصإِلَى أَنَّ الْم رِينفَسالْموةي الآْيرِ فكْمِ:ي الأَمالْحو لْطَةل السأَهاءُ وررِ ،الأُمي الأَمبِأُول ودقْصلٌ بِأَنَّ الْمقَو اكنهو
لصحة الأَخبارِ عن ،ولاَةُهم الأُمراءُ والْ:وأَولَى الأَقْوال في ذَلك بِالصوابِ قَول من قَال:قَال الطَّبرِي،في الآْية هم الْعلَماءُ

 ول اللَّهسرr ةً "الموسوعة الفقهية الكلَحصم ينملسلْملو لَّهةً لا كَانَ طَاعيمف لاَةالْوو ةمالأَئ ةرِ بِطَاعويتية بِالأَم- 
 )٣٢٣/ ٢٨وزارة الأوقاف الكويتية (

  ) ١٨٤٦( -  ٤٩)١٤٧٤/ ٣صحيح مسلم ( -  ٨٠
ش (فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم) تعليل لقوله اسمعوا وأطيعوا أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامة  [ 

العدل وإعطاء حق الرعية فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء 
 بحانه وتعالى بحسن المثوبة]الحقوق فإن قمتم بما عليكم يكافئكم االله س



 ٤٣

وهو ،بـنِ الصـامت   دخلْنـا علَـى عبـادةَ   :قَالَ،عن جنادةَ بـنِ أَبِـي أُميـةَ   :الثاني
رِيضا،مقُلْن:اللَّه كلَحأَص،بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح، بِيالن نم هتعمسr،َـا  :قَالانعد
 بِيالنr اهنعايا،فَبنلَيذَ عا أَخيمفَقَالَ ف:»  ـةالطَّاععِ وـملَى السا عنعايي ،أَنْ با  فنـطشنم

إِلَّا أَنْ تـروا كُفْـرا   ،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمـر أَهلَـه  ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا،ومكْرهنا
  .٨١»عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ،بواحا

ة الَّتـي نكُـون فيهـا    قَوله ومكرهنا" أَي في حالَة نشاطنا وفي الحالَ :"قال ابن حجر 
 ر بِهؤمل بِما نمن العع ـي   .عاجِزِينأَنَّ المُراد الأَشـياء الَّت يداون الدين عقَلَ ابن التون

والظّاهر أَنه أَراد في وقت الكَسل والمَشقَّة في الخُروج ليطـابِق  :قالَ ابن التين،يكرهونها
  قَوله منشطنا.

فـي  ”ويؤيده ما وقَع في رِواية إِسماعيل بن عبيد بن رِفاعة عن عبادةَ عنـد أَحمـد  :لتقُ
  النشاط والكَسل.

وعلَـى النفَقَـة فـي العسـر     ”"وعسرنا ويسرنا" ؛ في رِواية إِسماعيلَ بن عبيـد :قَوله
  ن المُنكَرِ.وعلَى الأَمر بِالمَعروف والنهي ع”وزاد”واليسرِ
والمُراد ،"وأَثَرة علَينا" ؛ بِفَتحِ الهَمزة والمُثَلَّثَة وقَد تقَدم موضع ضبطها في أَولِ البـاب :قَوله

أَنَّ طَواعيتهم لمن يتولَّى علَيهِم لا تتوقَّف علَى إِيصالهم حقُوقهم بل علَيهِم الطّاعة ولَـو  
  .منعهم حقَّهم

زاد أَحمد من طَرِيق عمير بن هـانِئ  ،"وأَن لا ننازِع الأَمر أَهله" ؛ أَي المُلك والإِمارة:قَولُه
في الأَمر حقا فَلا تعمل بِـذَلك  ،أَي وإِن اعتقَدت أَنَّ لَك،وإِن رأَيت أَنَّ لَك”عن جنادةَ

   خروج عن الطّاعة.الظَّن بل اسمع وأَطع إِلَى أَن يصل إِلَيك بِغيرِ
وإِن أَكَلُوا مالَك وضربوا ”زاد في رِواية حبان أَبِي النضر عن جنادةَ عند ابن حبانَ وأَحمد

وأَن نقُوم بِالحَق حيثُما كُنا لا نخاف في ”وزاد في رِواية الوليد بن عبادةَ عن أَبِيه”ظَهرك
  ”االله لَومة لائم

                                                 
  ) ١٧٠٩( - ٤٢)١٤٧٠/ ٣) وصحيح مسلم ( ٧٠٥٥)(٤٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ٨١



 ٤٤

معنى قَوله بواحـا يرِيـد   :بِموحدة ومهملَة" قالَ الخَطّابِي،"إِلاَّ أَن تروا كُفرا بواحا":قَوله
" هروأَظه ها إِذا أَذاعواحا وبوحب وح بِهبيءِ يبِالش ن قَولهم باحا ميا بادر٨٢ظاه. 

علَيك السمع والطَّاعةَ في عسـرِكr:»  سولُ االلهِ قَالَ ر:قَالَ،عن أَبِي هريرةَوورد أيضا 
رِكسيو،كهكْرمو كطشنمو،كلَيع ةأَثَر٨٣»و.  

معناه تجِب طَاعةُ ولاَة الأُمورِ فيما يشق وتكْرهـه النفُـوس   :قَال النووِي:" قَال الْعلَماءُ 
مم هرغَييـعِ   ومـي جف ةالطَّاععِ وملَى السثِّ عي الْحيثُ فادالأَح هذهو. ةيصعبِم سا لَي

ينملسالْم ةمكَل اعمتا اجهببسال ووالأَح، ينِهِمي دف هِمالوأَح ادفَسل ببس لاَففَإِنَّ الْخ
ماهيندو،يدراوقَال الْم:  ـما لَهيمالَى فعت اللَّه قى حأَد فَقَد ةقُوقِ الأُمبِح امالإِم إِذَا قَام
هِملَيعو،قَّانح هِملَيع بجوو:."الُهح ريغتي ا لَمةُ مرصالنةُ و٨٤الطَّاع. 
وا الناس حقوقهم أو بالسمع والطاعة للأمراء وإن منع rولعل الحكمة في أمر النبي :قلت

فإن تضرر الرعية ـذا المنـع   ،هو ارتكاب أخف الضررين،استأثروا بحقوق الدنيا دوم
 والتفرق. الاختلافوالأثرة أخف من ضرر الخروج على الأمراء وما يتبع ذلك من 

بالطاعـة ههنـا سـدا     rفأمر الـنبي  ،هذا بالإضافة إلى أنه قد يظَن أثرة ما ليس بأثرة
عن ومثال ذلك ما رواة البخاري .تى لا يتعلل أحد بالظنون لشق عصا الطاعةوح،للذرائع

اسـتعملْت فُلاَنـا ولَـم    ،يا رسـولَ اللَّه :فَقَالَ،rأَنَّ رجلًا أَتى النبِي :أُسيد بنِ حضيرٍ
  ٨٥»ا حتى تلْقَونِيفَاصبِرو،إِنكُم سترونَ بعدي أَثَرةً«:تستعملْنِي؟ قَالَ
إِرادة نفي ”"سترونَ بعدي أَثَرة:والسر في جوابه عن طَلَب الوِلاية بِقَوله[:قال ابن حجر

وأَنه لَم يخصـه بِـذَلك   ،ظَنه أَنه آثَر الَّذي ولاَّه علَيه ؛ فَبين لَه أَنَّ ذَلك لا يقَع في زمانه
ذاتل هعـدقَع بما يإِن وِينيظِّ الدلحئثار لوأَنَّ الاست،ينمة المُسلصلَحومِ ممعل لب م ،ههروأَم

                                                 
  )٧/ ١٣ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٨٢
  )١٨٣٦( -  ٣٥)١٤٦٧/ ٣صحيح مسلم ( -  ٨٣
  )٢٢٤/ ١٢وي على مسلم () وشرح النو٣٢٤/ ٢٨وزارة الأوقاف الكويتية ( -الموسوعة الفقهية الكويتية  -  ٨٤
 ) ٧٠٥٧)(٤٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ٨٥
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 rفهذا السائل ظن أثرة ما هو ليس بأثرة كما أخبره النبي ،٨٦]عند وقُوع ذَلك بِالصبرِ .
 بذلك.

ورسوله واجِبةٌ علَى كُلِّ أَحد؛ وطَاعـةُ   فَطَاعةُ اللَّه[:هـ = قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رِ لالْأَم لَاةو ةبِطَاع ولَهسرو اللَّه أَطَاع نفَم هِمتبِطَاع رِ اللَّهأَمةٌ لاجِبورِ والْأُم لَاةو هرفَأَج لَّه

لَى اللَّهع.أْخا يمإلَّا ل مهيعطكَانَ لَا ي نمإِنْ و؛ ومهأَطَاع هطَوالِ فَإِنْ أَعالْمو ةالْوِلَاي نم ذُه
ماهصع وهعنلَاقٍ:مخ نم ةري الْآخف ا لَهأَبِـي     .فَم ـنع مـلسمو ـارِيخى الْبور قَدو

ولَهم ،ولاَ يـزكِّيهِم ،لَيهِم يوم القيامة" ثَلاَثَةٌ لاَ ينظُر اللَّه إِ:rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،هريرةَ
يمأَل ذَاباءٍ بِالطَّرِيقِ،علُ مفَض لٌ كَانَ لَهجبِيلِ،رنِ الساب نم  هعنـا لاَ  ،فَمامإِم عايلٌ بجرو

ورجلٌ أَقَام سلْعته بعـد  ،طه منها سخطَوإِنْ لَم يع،فَإِنْ أَعطَاه منها رضي،يبايِعه إِلَّا لدنيا
ثُم قَرأَ هذه ”فَصدقَه رجلٌ،واللَّه الَّذي لاَ إِلَه غَيره لَقَد أَعطَيت بِها كَذَا وكَذَا:فَقَالَ،العصرِ
 .٨٨]. ٨٧]٧٧:ثَمنا قَليلًا} [آل عمران {إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم:الآيةَ
 = ما يستخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة. ٣

بل يمكـن القـول بـأن    ،أ = الطاعة واجبة في المنشط والمكره وليس في المنشط فقط
فالكل يطيـع في المنشـط أي في   ،الحقيقي لصدق الطاعة لا يكون إلا في المَكْره الاختبار

أما في المكره وهو مالا ترغبـه  ،ات النفع العاجل أو المحببة إلى النفسالأعمال اليسيرة أو ذ
ويمكن القول كذلك إن الطاعة في المكره .النفس من أعمال فلا يطيع حينئذ إلا الصادقون

 الذي غالبا ما يطيع في المنشط دون المكره ودليل ذلك:،فيصل بين المؤمن والمنافق
رِيبا وسفَرا قَاصدا لَاتبعوك ولَكن بعدت علَـيهِم الشـقَّةُ   {لَو كَانَ عرضا قَ:* قوله تعالى

لَكَاذ مهإِن لَمعي اللَّهو مهفُسكُونَ أَنلهي كُمعا منجرا لَخنطَعتلَوِ اس فُونَ بِاللَّهلحيسونَ } وب
يمة السهلة القريبة) لا المكره (السفر الشاق فهؤلاء يطيعون في المنشط (الغن،]٤٢:[التوبة

                                                 
  )٨/ ١٣ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٨٦
  ) ١٠٨( - ١٧٣)١٠٣/ ١)وصحيح مسلم ( ٢٣٥٨)(١١١/ ٣صحيح البخاري ( -  ٨٧

(أعطيت .يئا من متاع الدنيا(لدنيا) ليحصل ش.(بايع إماما) عاهد الخليفة أو الحاكم الأعظم.[ ش (ابن السبيل) المسافر
  .]٧٧(الآية) آل عمران .(فصدقه رجل) واشتراها بذلك الثمن الذي حلف عليه.ا) دفعت قيمتها لبائعها

  )١٦/ ٣٥مجموع الفتاوى ( -  ٨٨



 ٤٦

وهكذا المنافق إذا أمـره  ،البعيد) ثم هم يتعللون بالأعذار المختلفة المكذوبة حتى لا يخرجوا
 الأمير بأمر مكروه شاق اختلق الأعذار ولو بالكذب حتى لا يفعل.

غانِم لتأْخذُوها ذَرونا نتبِعكُم يرِيدونَ {سيقُولُ الْمخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتم إِلَى م:* قوله تعالى
وندسحلْ تقُولُونَ بيلُ فَسقَب نم قَالَ اللَّه كُما كَذَلونبِعتت قُلْ لَن اللَّه لُوا كَلَامدبـلْ  أَنْ يا بن

وا عن الجهاد (المكره) وسارعوا في وهؤلاء تخلف،]١٥:كَانوا لَا يفْقَهونَ إِلَّا قَليلًا } [الفتح
 طلب الخروج إلى الغنيمة (المنشط).

{فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدهم خلَاف رسولِ اللَّـه وكَرِهـوا أَنْ يجاهـدوا    :* قوله تعالى
ري الْحوا فرفنقَالُوا لَا تو بِيلِ اللَّهي سف فُسِهِمأَنو هِمالوبِأَم    ا لَـوـرح دأَش منهج ارقُلْ ن

) } ٨٢) فَلْيضحكُوا قَليلًا ولْيبكُوا كَثيرا جزاءً بِما كَانوا يكْسِـبونَ ( ٨١كَانوا يفْقَهونَ (
 .[التوبة]
ولذلك فإن المكاره التي يبتلى ا المؤمنون هي رحمة لهم إذ ا يتميز المـؤمن مـن   :قلت
{وما :كما قال تعالى في غزوة أحد،وكلما اشتدت المكاره كلما انكشف المنافقون،قالمناف

) نِينمؤالْم لَمعيلو اللَّه فَبِإِذْن انعمقَى الْجالْت موي كُمابيلَ ١٦٦أَصقافَقُوا ون ينالَّذ لَمعيلو (
ه أَوِ ادفَعوا قَالُوا لَو نعلَم قتالًا لَاتبعناكُم هم للْكُفْرِ يومئـذ  لَهم تعالَوا قَاتلُوا في سبِيلِ اللَّ

) ١٦٧أَقْرب منهم للْإِيمان يقُولُونَ بِأَفْواههِم ما لَيس في قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ (
اللَّه ليذَر الْمؤمنِين علَى ما أَنتم علَيه حتى يميـز   { ما كَانَ:وقال تعالى،} [آل عمران]

  ـنم هلسر نبِي متجي اللَّه نلَكبِ ويلَى الْغع كُمعطْليل ا كَانَ اللَّهمبِ والطَّي نبِيثَ مالْخ
نمؤإِنْ تو هلسرو وا بِاللَّهناءُ فَآمشآل عمراني] { يمظع رأَج قُوا فَلَكُمتت١٧٩:وا و[.  

كان فيه من النفاق بحسـب  ،فمن قعد عن الطاعة في المكره،والنفاق خصال وهو يتبعض
 قعوده ما لم يكن معذورا.

 وانظر إلى نماذج من طاعة الصحابة رضي االله عنهم لأمرائهم.
ولَمـا فَـرغَ   يبعث الجيوش إلى الشام [ أراد أبو بكر الصديق أن:قال ابن كثير رحمه االله

ثُم أَراد ،فَبعثَ إِلَيها خالد بن الْوليد،الصديق من أَمرِ جزِيرة الْعربِ بسطَ يمينه إِلَى الْعراقِ
أُمراءِ في أَماكن متفَرقَة مـن  فَشرع في جمعِ الْ،أَنْ يبعثَ إِلَى الشامِ كَما بعثَ إِلَى الْعراقِ
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معه الْوليد بـن  ،وكَانَ قَد استعملَ عمرو بن الْعاصِ علَى صدقَات قُضاعةَ.جزِيرة الْعربِ
يهِمةَ فقْبامِ،عإِلَى الش هرفنتسي هإِلَي بفَكَت:ع كتددر قَد تي كُنإِن  لَّاكَـهي ولِ الَّذملَى الْع

 ولُ اللَّهسرr ًةرى،مرأُخ لَك اهمسو،تببأَح قَدو،اللَّه دبا عأَب،  ـريخ وا همل غَكأَنْ أُفَر
هنم كادعمو كاتيي حف لَك،كإِلَي بأَح يهف تي أَنكُونَ الَّذفَ.إِلَّا أَنْ ي نو برمع هإِلَي بكَت

فَانظُر أَشدها ،والْجامع لَها،وأَنت فَعبد اللَّه الرامي بِها،إِني سهم من سهامِ الْإِسلَامِ:الْعاصِ
 -وأَقْبلَا ،علَيه مثْلَـه ورد ،وكَتب إِلَى الْوليد بنِ عقْبةَ بِمثْلِ ذَلك.وأَخشاها فَارمِ بِي فيها

 .٨٩]إِلَى الْمدينة. -بعدما استخلَفَا في عملهِما 
وكَتـب  .لَا يلي لي عملًا أَبدا:وقَالَ،فَلَما ولِّي عمر كَانَ أَولَ ما تكَلَّم بِه أَنْ عزلَ خالدا

وإِنْ لَم يكْـذب  ،أَكْذَب خالد نفْسه فَهو أَمير علَى ما كَانَ علَيهإِنْ :عمر إِلَى أَبِي عبيدةَ
فَلَما قَالَ أَبو عبيدةَ ذَلك .فَانزِع عمامته عن رأْسه وقَاسمه مالَه نِصفَينِ،نفْسه فَهو معزولٌ

دالخ قَالَ لَه دالخهِلْ:ليأَمتأُخ يرشتى أَستةَ،نِي حمفَاط هتإِلَى أُخ بفَذَه،  ـتحت تكَانو
وإِنه سـيعزِلُك  ،إِنَّ عمر لَا يحبك أَبدا:فَاستشارها في ذَلك فَقَالَت لَه،الْحارِث بنِ هشامٍ
كفْسن تإِنْ أَكْذَبا.وفَقَالَ لَه: قَتدصاللَّهو.  ـهلَيعى ندذَ إِحى أَختةَ حديبو عأَب همفَقَاس

رالْآخ لَه كرتقُولُ،وي دالخو:.نِينمؤيرِ الْمأَمةً لطَاعا وعم٩٠س. 

                                                 
  )٥٤١/ ٩البداية والنهاية ط هجر ( -  ٨٩
  لم يعزله عن مة أو عدم محبة  فعمر رضي االله عنه،في كلام أخته نظر:) قلت٥٧٥/ ٩البداية والنهاية ط هجر ( -  ٩٠

وكَانَ ،من بنِي عجلٍ.جندلٌ:هوبعثَ خالد إِلَى الصديقِ بِالْبِشارة والْفَتحِ والْخمسِ من الْأَموالِ والسبيِ مع رجلٍ يقَالُ لَ
يا معشر :وقَالَ الصديق،أَثْنى علَيه وأَجازه جارِيةً من السبيِ،أَدى الْأَمانةَو،فَلَما بلَّغَ الصديق الرسالَةَ،دليلًا صارِما

ثُم جرت أُمور .عجزت النساءُ أَنْ تلدنَ مثْلَ خالد بنِ الْوليد،فَغلَبه علَى خراذيله،إِنَّ أَسدكُم قَد عدا علَى الْأَسد،قُريشٍ
بلْ كُلُّ ما لَه في قُوة ،وهو مع ذَلك لَا يكلُّ ولَا يملُّ ولَا يهِن ولَا يحزنُ،طَوِيلَةٌ لخالد في أَماكن متعددة يملُّ سماعها

ةامهشو ةدشو ةامرصلَقَ،وا خمذَا إِنثْلُ همواللَّه لَّ،هجو زع،هلأَهلَامِ ولْإِسا لزالبداية والنهاية ،ع.هلمش اتتشلْكُفْرِ وا لذُلو
  )٥٢١/ ٩ط هجر (

مهنع كَفو دالخ مهنفَقَبِلَ م،يهوا فنصحفَت لَدإِلَى الْب لَصخ ثُم،دالخ ملَ:فَقَالَ لَه كُمإِن ا اللَّهلَنمابِ لَححي السف متكُن و
فَلَما بلَغَ عمر ما صنعه خالد في هذه الْوقْعة .وللَّه الْحمد،ولَم يزلْ بِهِم حتى فَتحها اللَّه علَيه.إِلَيكُم أَو لَأَنزلَكُم إِلَينا

ولَكن خشيت أَنْ يوكَلَ الناس إِلَيه." أمير ،واللَّه إِني لَم أَعزِلْه عن رِيبة،ا بكْرٍ كَانَ أَعلَم بِالرجالِ منييرحم اللَّه أَب:قَالَ
محمد حسن عبد  -) وفضائل الصحابة ٥٧٨/ ١) وبغية الطلب فى تاريخ حلب (٤٧٣/ ١المؤمنين عمر بن الخطاب (

) والبداية ٤٣٥/ ٢ترقيم الشاملة آليا) ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (ب،٦/ ٨الغفار (



 ٤٨

[أي أن ينفق :والذي ذكره ابن حجر في الشرح،ب = الطاعة واجبة في العسر واليسر
ويمكن تأويله كذلك بأن على المسلم الطاعة في حالة ،قْرِه وغناه]المسلم في سبيل االله في فَ

كـان الصـحابيان   ،ضيق النفقة أو سعتها على الجند كما كان الحال في غـزوة تبوك 
{لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهـاجِرِين والْأَنصـارِ   :وقال تعالى،يقتسمان التمرة الواحدة

بات ينالَّذ هإِن هِملَيع ابت ثُم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَادم دعب نم ةرسالْع ةاعي سف وهع
ولعل السر في تقديم ،وسمي هذا الجيش جيش العسرة،]١١٧:بِهِم رءُوف رحيم} [التوبة

وعسرك «وفي حديث أبي هريرة » اوعسرِنا ويسرِن«العسر على اليسر في حديث عبادة 
عن محمـد بـنِ   ،rأن العسر كان هو الغالب على حياة الصحابة زمن النبي » ويسرك
صلَّى جابِر في إِزارٍ قَد عقَده من قبـلِ قَفَـاه وثيابـه موضـوعةٌ علَـى      «:قَالَ،المُنكَدرِ
إِنما صنعت ذَلك ليرانِـي أَحمـق   «:فَقَالَ،ي في إِزارٍ واحد؟تصلِّ:قَالَ لَه قَائلٌ،»المشجبِ

 بِيالن دهلَى عع انبثَو ا كَانَ لَهنأَيو ثْلُكمr«ةَ،٩١ريرأَبِي ه نقَـالَ ،وع:»   ـتأَير لَقَـد
هلَيلٌ عجر مهنا مم فَّةابِ الصحأَص نم ينعباءٌ ساءٌ،رِدسا كإِمو ارا إِزـي  ،إِمطُوا فبر قَد

هِماقننِ،أَعاقَيالس فلُغُ نِصبا يا مهننِ،فَميبلُغُ الكَعبا يا مهنمو، هدبِي ـهعمجـةَ أَنْ  ،فَيياهكَر
هتروى عر٩٢»ت  

    ٩٣]كُن لأَحد منهم ثَوبان.ومحصل ذَلك أَنه لَم ي[:وقال ابن حجر  
غَزونا «:قَالَ،سمعت ابن أَبِي أَوفَى رضي اللَّه عنهما:قَالَ،عن أَبِي يعفُورٍوروى البخاري  

 بِيالن عمr اتس أَو اتوغَز عبس،ادالجَر هعأْكُلُ ما ن٩٤»كُن  
                                                                                                                          

وصلة تاريخ ،) وتاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك٣٢٤/ ٢) والكامل في التاريخ (٦٥٠/ ٩والنهاية ط هجر (
  )٥٤١/ ٢) وتاريخ ابن خلدون (١٧:) وزبدة الحلب في تاريخ حلب (ص٦٠١/ ٣الطبري (

  ) ٣٥٢)(٨٠/ ١صحيح البخاري ( -  ٩١
  (المشجب) عيدان تربط رؤوسها وتفرق قوائمها تعلق عليها الثياب].(قفاه) مؤخر عنقه.[ ش (عقده) ربطه 

  ) ٤٤٢)(٩٦/ ١صحيح البخاري ( -  ٩٢
  (إزار) أي فقط وهو ما يستر أسافل البدن].[ ش (رداء) هو ما يستر أعالي البدن فقط

  )٥٣٦/ ١ط دار المعرفة ( -صحيح البخاريفتح الباري شرح  -  ٩٣
  ) ٥٤٩٥)(٩٠/ ٧صحيح البخاري ( -  ٩٤
  



 ٤٩

ديبنِ عالَةَ بفَض نوع، ولَ اللَّهسأَنَّ رr  يف هِمتقَام نالٌ مرِج رخاسِ يلَّى بِالنكَانَ إِذَا ص
    أَو ـانِينجلَـاءِ مؤه ابرقُولَ الْـأَعى تتح فَّةالص ابحأَص مهو ةاصالخَص نم لَاةالص

لَو تعلَمونَ ما لَكُم عنـد اللَّـه   «:فَقَالَ،لَيهِمانصرف إِ rفَإِذَا صلَّى رسولُ اللَّه ،مجانونَ
  ٩٥» rوأَنا يومئذ مع رسولِ اللَّه «:قَالَ فَضالَةُ» لَأَحببتم أَنْ تزدادوا فَاقَةً وحاجةً

ممشـقَان مـن    كُنا عنـد أَبِـي هريـرةَ وعلَيـه ثَوبـان     :قَالَ،عن محمدوللبخاري 
انطَ،كَتخمفَقَالَ،فَت:»خب خب،اني الكَتطُ فخمتةَ يريرو هـا  ،أَبيمف ري لَأَخإِننِي وتأَير لَقَد

 ولِ اللَّهسرِ ربنم نيبr لَيا عيشغةَ مشائع ةرجرِ،إِلَى ح عضي فَيجِيءُ الجَائلَـى  فَيع لَهج
  ٩٦»وما بِي من جنون ما بِي إِلَّا الجُوع،ويرى أَني مجنونٌ،عنقي

فـي غَـزوةr    خرجنا مع النبِي «:قَالَ،عن أَبِي موسى رضي اللَّه عنهوروى الشيخان 
وكُنـا  ،وسقَطَت أَظْفَارِي،ونقبت قَدماي،بت أَقْدامنافَنق،بيننا بعير نعتقبه،ونحن ستةُ نفَرٍ

قرا الخنلجلَى أَرع لُفقَاعِ،نالر ةَ ذَاتوغَز تيملَـى   ،فَسقِ عـرالخ نم بصعا نا كُنمل
كَأَنه كَرِه ،ا كُنت أَصنع بِأَنْ أَذْكُرهم:قَالَ،وحدثَ أَبو موسى بِهذَا ثُم كَرِه ذَاك،»أَرجلنا

"اهأَفْش هلمع نءٌ ميكُونَ ش٩٧أَنْ ي  
" فيه استحباب إخفاء الْأَعمالِ الصالحة وما يكَابِده الْعبد مـن  قال النووي في شرحه [

 ظْهِرلَا يالَى وعت اللَّه ةي طَاعف اقشالْم  ـككْمِ ذَلح انيثْلَ بم ةلَحصمإِلَّا ل كذَل نئًا ميش
   ـنم ـلَفلسل جِدا ولُ ممحذَا يلَى هعو كوِ ذَلحنو يهف اءِ بِهداقْتلَى الع بِيهنالتءِ ويالش

                                                 
  ) صحيح  ٢٣٦٨)(٥٨٣/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( -  ٩٥

{إِنه من يتقِ ويِصبِر فَإِنَّ االلهَ لا يضيع أَجر :قال االله تعالى،وضيق العيش،الحث على الصبر على الفقر:في هذا الحديث
سِنِينح٣٤٢:) ] .تطريز رياض الصالحين (ص٩٠} [يوسف (الْم(  

  ) ٧٣٢٤)(١٠٤/ ٩صحيح البخاري ( -  ٩٦
(بخ بخ) كلمة .(كتان) نبات تتخذ من أليافه المنسوجة الثياب.[ ش (ممشقان) مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر 

  ظنه](فيضع رجله) خشية أن أصيب أحدا بأذى على .تقال عند الرضا والإعجاب(لأخر) لأسقط
  )١٨١٦( -  ١٤٩)١٤٤٩/ ٣) وصحيح مسلم ( ٤١٢٨)(١١٣/ ٥صحيح البخاري ( -  ٩٧

(نعصب) .(فنقبت) تشققت.(نعتقبه) نركبه بالتناوب.[ ش (نفر) ما دون العشرة من الرجال وتطلق على الواحد منهم
  نلف ونشد]
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"كارِ بِذَلبم كانوا يقتلون أولادهم .٩٨]الْإِخفي الجاهليـة خشـية أن   ويكفيك في هذا أ
{ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم من إِملَاقٍ نحـن نـرزقُكُم   :قال تعالى،يطعموا معهم من شدة الفقر

  .]١٥١:وإِياهم} [الأنعام
تطيعه في طاعة ،ج = السمع والطاعة حق وإن ارتكب الأمير بعض الأخطاء الشرعية

أن ارتكاب الأمير لـبعض الأخطـاء   :المقصد من هذاو،ولا تتابعه في خطئه إن أخطأ،االله
بل الصواب أن ،فكل ابن آدم خطاء،ليس مبررا للخروج عليه والسعي في خلعه عن إمرته

 وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر.،ولا تطيعه في معصية االله تعالى،تطيعه في طاعة االله
بعثَ :قَالَ،عن أَبِيه،ن سالمٍفعr وقد وقع شيء من هذا من الأمراء على عهد رسول االله 

 بِيالنr  َةيمذنِـي جإِلَى ب يدلالو نب دالـلاَمِ   ،خإِلَـى الإِس ماهعوا أَنْ  ،فَـدسِـنحي فَلَم
ودفَع إِلَى كُلِّ ،فَجعلَ خالد يقْتلُ منهم ويأْسر،صبأْنا صبأْنا:فَجعلُوا يقُولُونَ،أَسلَمنا:يقُولُوا

هيرا أَسنلٍ مجر، هيرا أَسنلٍ مجلَ كُلُّ رقْتأَنْ ي دالخ رأَم موى إِذَا كَانَ يتح،لاَ :فَقُلْت اللَّهو
فَرفَع ،فَذَكَرناهr حتى قَدمنا علَى النبِي ،ولاَ يقْتلُ رجلٌ من أَصحابِي أَسيره،أَقْتلُ أَسيرِي

 بِيالنr َفَقَال هدنِ«:ييترم دالخ عنا صمم كأُ إِلَيري أَبإِن م٩٩»اللَّه.  
لأَنه خاف أَنْ يطَالبه اللَّه بِما جرى علَيهِم من  ":قال ابن تيمية رحمه االله معللاً ذلك بقوله

انودقَ.الْعالَىوعقَالَ ت اءِ :درـعةُ الشورس {َلُونمعا تمرِيءٌ مي بفَقُلْ إِن كوصفَإِنْ ع}، ثُم
وضمن لَهم ما تلف حتـى ميلَغـةَ   ،فَأَعطَاهم نِصف الديات،وأَرسلَ معه مالًا،أَرسلَ عليا
  بقي احتياطًا لئَلَّا يكُونَ بقي شيءٌ لَم يعلَم بِه  .. ودفَع إِلَيهِم ما،الْكَلْبِ

 بِيذَا فَالنه عمو- r - ةارنِ الْإِما عدالزِلْ خعي لَم، يرأَنَّ الْأَم؛ لهمقَديو هرمؤالَ يا زلْ مب
ولَم يكُـن خالـد   ،وأُقر علَى وِلَايته،لرجوعِ عن ذَلكإِذَا جرى منه خطَأٌ أَو ذَنب أُمر بِا

                                                 
  )١٩٧/ ١٢شرح النووي على مسلم ( -  ٩٨
  ) ٤٣٣٩)(١٦٠/ ٥صحيح البخاري ( -  ٩٩
(صبأنا) خرجنا من دين إلى دين وقصدوا الدخول في الإسلام ولكن خالدا .ني جذيمة) قبيلة من قبائل العرب[ ش (ب 

  (مما صنع خالد) من قتل وأسر لهؤلاء].(أبرأ إليك) أعتذر.رضي االله عنه ظن أم لم ينقادوا ولهذا لم يقولوا أسلمنا
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 بِيلنا لانِدعم- r -،ا لَهيعطلْ كَانَ مب،     زِلَـةنينِ بِمالـدو قْـهـي الْفف كُني لَم نلَكو
رِهغَي،. ةيالْقَض هذه كْمح هلَيع يف١٠٠"فَخ  

يلع نوع هنع اللَّه يضقَالَ،ر: بِيثَ النعبr ًةرِيارِ،سصالأَن نلًا مجر هِملَيع رأَمو، مهرأَمو
وهيعطأَنْ ي،هِملَيع بضقَالَ،فَغو: بِيالن رأَم قَد سأَلَيr ونِي؟ قَالُوايعطلَى:أَنْ تقَالَ،ب:  قَـد
فَأَوقَـدوا  ،ثُم دخلْتم فيها فَجمعـوا حطَبا ،وأَوقَدتم نارا،م لَما جمعتم حطَباعزمت علَيكُ

 rإِنما تبِعنا النبِـي  :قَالَ بعضهم،فَقَام ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ،فَلَما هموا بِالدخولِ،نارا
فَذُكر للنبِـي  ،وسكَن غَضبه،إِذْ خمدت النار،أَفَندخلُها؟ فَبينما هم كَذَلكفرارا من النارِ 

r،َا«:فَقَالدا أَبهنوا مجرا خا ملُوهخد لَو،وفري المَعةُ فا الطَّاعم١٠١»إِن. 
وسـبق   ر بشيء دوـم الطاعة واجبة وإن منع الأمير حق بعض الناس أو استأثد = 

وأنه قد يظَن أثرة ما ليس ،وبيان أن الضرر الأخف يتحمل لدفع الضرر الأشد،شرح هذا
وفي هذا تطبيق لقاعدة شرعية أخرى وهي أن الضرر الخـاص (بـالمنع والأثـرة)    ،بأثرة

 rلنبِي أَنَّ ا،وعن عبادةَ بنِ الصامت،١٠٢)والاختلافيتحمل لدفع الضرر العام (التفرق 
وإِنْ أَكَلُـوا  ،وأَثَرة علَيـك ،ومنشطك ومكْرهك،اسمع وأَطع في عسرِك ويسرِك« :قَالَ

كروا ظَهبرضو الَكةً،ميصعكُونَ م١٠٣»إِلَّا أَنْ ي. 
وإِنْ ،متنا وولَاة أُمورِنـا (ولَا نرى الْخروج علَى أَئ:قَولُه[:وقال صاحب العقيدة الطحاوية

ونرى طَاعتهم من طَاعة اللَّه عز وجلَّ ،ولَا ننزِع يدا من طَاعتهِم،ولَا ندعو علَيهِم،جاروا
 .١٠٤]وندعو لَهم بِالصلَاحِ والْمعافَاة) .،ما لَم يأْمروا بِمعصية،فَرِيضةً

                                                 
 )٤٨٧/ ٤ية () ومنهاج السنة النبو٤٧٩/ ٤منهاج السنة النبوية ( -  ١٠٠
  ) ١٨٤٠( - ٣٩)١٤٦٩/ ٣) وصحيح مسلم ( ٧١٤٥)(٦٣/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٠١

.) لأن الدخول فيها معصية فإذا استحلوها كفروا .(ما خرجوا.[(عزمت عليكم) آمركم وأؤكد أمري لكم وأجد فيه
  لا يتنافى مع الشرع] (المعروف) هو ما.(الطاعة) للأمر واجبة.واستحقوا الخلود فيها وهذا جزاء من جنس العمل

  ١٤٩ـ  ١٤٣ص  ٢٨إلى  ٢٥ـ القاعدة  ١انظر شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ط  -  ١٠٢
  ) صحيح ٤٥٦٢)(٤٢٥/ ١٠مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ١٠٣
  )٥٤٠/ ٢شرح الطحاوية ت الأرناؤوط ( -  ١٠٤
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أو كـان قبـيح   ،وإن كان الأمير حقير الحسب والنسب،هـ = السمع والطاعة حق
بتأمير الأمير الأعلى له أو ،طالما انعقدت إمارته بطريقة شرعية،المنظر أو كان صغير السن

قَـالَ رسـولُ اللَّـه    :قَالَ،أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه وذلك لحديث.باختيار أتباعه له
r:»واايعأَطوا وعمس،يشبح دبع كُملَيلَ عمعتاس إِنةٌ،وبِيبز هأْس١٠٥»كَأَنَّ ر. 

وقد فَصلت هذا ،وإن ساس الأمير رعيته بالأمر المفضول دينا،و = السمع والطاعة حق
في والأمر المفضول هو الأقل ،طالما كان في العمل بالمفضول مصلحة عامة،في الباب الرابع

 الأجر والثواب وليس ما فيه إثم أو معصية.
ولا يجوز لآحاد الرعية أن مخالفة الأمير في هذا تورعا فيعمل بالأمر الأفضل حرصا علـى  

 ١٠٦والقاعدة الفقهية تقول (درء المفاسد مقَدم على جلب المصـالح) ،مزيد الأجر والثواب
عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيـد  ،صة نفسهوقد يجوز لآحاد الرعية العمل بالأمر الأفضل في خا

" كَم صـلَّى أَمـير   :فَلَما دخلَ مسجِد منى فَقَالَ،كُنا مع عبد االلهِ بنِ مسعود بِجمعٍ:قَالَ
وأَبا ،صلَّى ركْعتينِ rالنبِي أَلَم تحدثْنا أَنَّ :فَقُلْنا:قَالَ،فَصلَّى أَربعا.أَربعا:قَالُوا”الْمؤمنِين؟

ولَكن عثْمـانَ كَـانَ إِمامـا فَمـا     ،وأَنا أُحدثُكُموه الْآنَ،بلَى:بكْرٍ صلَّى ركْعتينِ؟ فَقَالَ
فُهالأُخ،" رش لَافالْخ١٠٧و. 

 = ومما يدخل في طاعة الأمير. ٤
وجمعها أو عدمـه  ،تهادية كقصر الصلاة أو إتمامهاأ = اتباع رأي الأمير في الأمور الاج

وإن كان الأمير يعوِزه الفقه فعليه سؤال من معه من أهل العلم الأمثـل فالأمثـل فيمـا    
{ يا أَيهـا الَّـذين   :هو قول االله تعالى،ودليل الترول على رأي الأمير في هذا.يشكل عليه

وا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنالنساءآم] {كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ و٥٩:س[ 
وقَد دلَّت نصوص الْكتابِ والسنة وإِجماع سلَف الْأُمة أَنَّ [:قال شارح العقيدة الطحاوية

طَاع فـي مواضـعِ   ي:-وعاملَ الصدقَة ،وأَمير الْحربِ،والْحاكم،وإِمام الصلَاة،ولي الْأَمرِ

                                                 
  ) ٧١٤٢)(٦٢/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٠٥
 )٢٣٨/ ١المذاهب الأربعة (القواعد الفقهية وتطبيقاا في  -  ١٠٦
 ) صحيح ٥٤٣٦)(٢٠٦/ ٣السنن الكبرى للبيهقي ( -  ١٠٧



 ٥٣

ادهتاجال،      ارِدـوـي مف ـهاعبأَت يـعطأَنْ ي ـهلَيع سلَيو ادهتاجعِ الاضوي مونَ فطَاعالْم
ادهتاجال، ـكي ذَلف هتطَاع هِملَيلْ عب،  أْيِـهرل أْيِهِـمر كرتو،   ـةاعمةَ الْجـلَحصفَإِنَّ م
ائْتالولَاف،لَافتاخالو قَةةَ الْفُردفْسمو،ةيئزلِ الْجائسرِ الْمأَم نم ظَمأَع.   ـزجي ذَا لَـمهلو

والصواب الْمقْطُوع بِه صحةُ صلَاة بعضِ هؤلَـاءِ  .للْحكَّامِ أَنْ ينقُض بعضهم حكْم بعضٍ
 .١٠٨]خلْف بعضٍ.

كيف نزل ابن مسعود على اجتهاد أمير المؤمنين عثمان بـن عفـان في إتمـام     رأينا وقد
في رغم تشدد من ابـن مسـعود   ،والخليفتين من بعده rالصلاة بمنى خلافا لسنة النبي 

 رضي االله عنهم أجمعين.،ما تقرر عندهم من وجوب الترول على اجتهاد الأميريف،هذا
لقوله ،إلى رأي الأمير وتدبيره حتى لا تختلف آراؤهم ب = تفويض الأمور المباحة والفنية

{ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يسـتنبِطُونه مـنهم }   :تعالى
ى جـيشِ  عمرا علَ rبعثَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن قَيسٍومثال ذلك ما ورد ،] ٨٣:[النساء

فَقَـالَ  :قَالَ،وكَانَ في أَصحابِه قلَّةٌ:قَالَ،ذَات السلاَسلِ إِلَى لَخمٍ وجذَامٍ ومسايِف الشامِ
فَكَلَّموا أَبا بكْرٍ أَنْ يكَلِّم عمـرا  ،فَشق ذَلك علَيهِم،لاَ يوقدنَّ أَحد منكُم نارا:لَهم عمرو

واسـتباح  ،فَقَاتـلَ الْعـدو فَظَهـر علَيهِم   ،لاَ يوقد أَحد نارا إِلاَّ أَلْقَيته فيها:فَقَالَ،لَّمهفَكَ
مهكَرسع،اس؟ فَقَالَ:فَقَالَ الن مهعبتـالِ  ،لاَ:أَلاَ نالْجِب هذاءَ هرو مكُونَ لَهى أَنْ يشي أَخإِن

صدقُوا يـا عمـرو ؟   :فَقَالَ،حين رجعوا rفَشكَوه إِلَى النبِي ،يقْتطعونَ الْمسلمينمادةٌ 
فَلَمـا أَظْهرنِـي اللَّـه    ،كَانَ في أَصحابِي قلَّةٌ فَخشيت أَنْ يرغَب الْعدو فـي قَتلهِم :قَالَ

هِملَيقَالُوا،ع:مهعبات،ـا   :قُلْتـونَ بِهعطقْتةٌ يادالِ مالْجِب هذاءَ هرو مكُونَ لَهى أَنْ تشأَخ
ينملسقَالَ،الْم: بِيفَكَأَنَّ النr هرأَم دمـاصِ أَنَّ   وفي رواية ،١٠٩".حـنِ الْعرِو بمع نوع

 ولَ اللَّهسر- r - َلالس ذَات ةوإِلَى غَز ثَهعا با     لَمـاروا نـدوقأَنْ ي ـاسالن ـعنلِ ماس
لَا يوقد أَحد ،قَد أَرسلُوك إِلَي:فَأَتاه قَالَ،كَلِّمه لَنا:فَكَلَّم الناس أَبا بكْرٍ عنه قَالُوا:قَالَ،ثَلَاثًا

موهمزفَه ودلَقُوا الْع ا ثُميهف هتا إِلَّا أَلْقَيارـوا إِلَـى   فَ،نعجا رفَلَم ودوا الْعطْلُبي مهعدي لَم

                                                 
 )٥٣٤/ ٢شرح الطحاوية ت الأرناؤوط ( -  ١٠٨
 ) صحيح٣٧٧٩٢)(٢٩٠/ ٢٠دار القبلة (-مصنف ابن أبي شيبة  -  ١٠٩



 ٥٤

 ولِ اللَّهسر- r - َفَقَال ها إِلَيكَوشو ربالْخ وهربأَنْ :أَخ فْتيلًا فَخوا قَلكَان ولَ اللَّهسا ري
 - r -فَحمد رسـولُ اللَّـه   ،علَيهِم يطْلُبوا الْعدو وخفْت أَنْ يكُونَ لَهم مادةٌ فَيعطفُونَ

هرأَم.«ةايي رِوفو:ورمفَقَالَ ع:.مهلَّتق ودى الْعرةَ أَنْ ييشا خاروا ندوقأَنْ ي مهتيه١١٠ن. 
وهذا الحديث فيه جواز إمارة المفضول كعمرو علَى من هم خـير منـه كـأبي بكـر     

وفيه وجوب طاعة الأمير في تقييد ،ث شكاية الجند أميرهم عند الإماموفي الحدي،للمصلحة
وطاعة الأمير ولو بدا أَمره بخلاف المصـلحة أو الواجـب الأَولَـى    ،المباح كإيقاد النار

 كمنعهم من اتباع العدو الفار خشية أن يأتيه مدد.
لأمير وإن كـان لا  ج = ويدخل في الطاعة أن يقبل كل أخ العمل المكلف به من قبل ا

عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَجاء كما ،ولا يأنف من عمل في سبيل االله ولو كان حقيرا،يحبه
r،َارِ«:قَالينالد دبع سعمِ،تهرالد دبعو،ةيصالخَم دبعو،يضر يطـطَ  ،إِنْ أُععي إِنْ لَمو

طُوبى لعبد آخذ بِعنان فَرسه فـي سـبِيلِ   ،إِذَا شيك فَلاَ انتقَشو،تعس وانتكَس،سخطَ
اللَّه،هأْسثَ رعأَش،اهمقَد ةربغم،ةاسري الحإِنْ كَانَ ف،ةاسري الحكَانَ ف، اقَةي السإِنْ كَانَ فو

اقَةي السذَنْ،كَانَ فؤي أْذَنَ لَمتاس إِن لَه، ـفَّعشي لَم فَعإِنْ شقَـالَ ،»وـا :وسعفَت:  ـهكَأَن
وهي ياءٌ حولَت إِلَى الواوِ وهي من ،فُعلَى من كُلِّ شيءٍ طَيبٍ:طُوبى،فَأَتعسهم اللَّه:يقُولُ

" يبط١١١ي  

                                                 
ورِجالُ الْأَولِ رِجالُ  )رواه الطَّبرانِي بِإِسنادينِ ٩٦٢٦- ٩٦٢٥)(٣١٩/ ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( - ١١٠

 الصحيحِ.
  )٢٨٨٧- ٢٨٨٦)(٣٤/ ٤صحيح البخاري ( -  ١١١

(عبد الدينار) مجاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة من أجله فمن بالغ .[ ش (تعس) سقط على وجهه أو شقي وهلك 
لبس فوق الشعار والشعار ما (القطيفة) دثار مخمل والدثار ما ي.في طلب شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له

(رضي) عن االله تعالى وعمل العمل .(أعطي) من المال.(الخميصة) كساء أسود مربع له خطوط.لامس الجسد من الثياب
(فلا انتقش) فلا قدر على .(شيك) أصابته شوكة.(انتكس) انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران.الصالح

(طوبى) من الطيب أي .والمراد إذا أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منهإخراجها بالمنقاش ولا خرجت 
(إن كان في الحراسة) جعل في .(أشعث) متفرق الشعر غير مسرح.(بعنان) لجام.كانت له حياة طيبة وجزاء طيب
 ٨اللفظ من / محمد  (تعسا).(الساقة) مؤخرة الجيش.(كان في الحراسة) قام ا راضيا.مقدمة الجيش ليحرسه من العدو

 وقيل هو اسم للجنة]./ ٢٩(طوبى) اللفظ من / الرعد ./
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أو تأفف فاستحق دعاء  فهذا عملَ حيث وضعه أميره في الحراسة أو في الساقة بلا ضجر 
 له. rالنبي 

د = ويدخل في الطاعة ألا ينصرف أحد من عملٍ أو مكان إلا بإذن أمـيره أو حسـب   
{إِنما الْمؤمنـونَ  :لقوله تعالى،التعليمات المسبقة وكذلك لا يغادر أحد المعسكر إلا بإذن

وا مإِذَا كَانو هولسرو وا بِاللَّهنآم ينإِنَّ   الَّذ وهنأْذـتسـى يتوا حبذْهي عٍ لَمامرٍ جلَى أَمع هع
 أْنِهِمضِ شعبل وكأْذَنتفَإِذَا اس هولسرو ونَ بِاللَّهنمؤي ينالَّذ كأُولَئ كوننأْذتسي ينفَـأْذَنْ  الَّذ

اللَّه ملَه رفغتاسو مهنم ئْتش نمالنور ل] { يمحر غَفُور ٦٢:إِنَّ اللَّه[  
فقال رحمـه  ،وقد استدل الإمام البخاري ذه الآية على وجوب استئذان العسكر للأمير

{نما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله وإِذَا كَانوا :باب استئْذَان الرجلِ الإِمام لقَوله:االله
ممؤي ينالَّذ كأُولَئ كوننأْذتسي ينإِنَّ الَّذ وهنأْذتسى يتوا حبذْهي عٍ لَمامرٍ جلَى أَمع هونَ عن

 اللَّـه ملَه رفغتاسو مهنم ئْتش نمفَأْذَنْ ل أْنِهِمضِ شعبل وكأْذَنتفَإِذَا اس هولسرو إِنَّ  بِاللَّه
  ]٦٢:اللَّه غَفُور رحيم} [النور

غَزوت مـع رسـولِ اللَّـه    :قَالَ،ثم أرود ما جاء عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما
r،َقَال: بِيالن بِي قلاَحفَتr،احٍ لَناضلَى نا عأَنو،سِيري كَادا فَلاَ ييأَع يفَ،قَدـا  «:قَالَ لم

فَما زالَ بين يديِ ،ودعا لَه،فَزجرهr،فَتخلَّف رسولُ اللَّه :قَالَ،عيِي:قُلْت:قَالَ،»لبعيرِك؟
سِيرا يهامي،الإِبِلِ قُد؟ «:فَقَالَ لكـيرعى برت فقَـالَ ،»كَي: رٍ:قُلْـتيبِخ،   هتـابأَص قَـد

ككَترــالَ،ب ــه؟«:قَ ــالَ» أَفَتبِيعنِي ــح   :قَ اضــا ن لَن ــن ــم يكُ ــتحييت ولَ فَاس
هرقَالَ،غَي:فَقُلْت:معقَالَ،ن:نِيهفَبِع،رهظَه ي فَقَارلَى أَنَّ لع اهإِي هتـةَ    ،فَبِعينلُـغَ المَدـى أَبتح
فَتقَدمت الناس إِلَى المَدينة حتى ،فَأَذنَ لي،تأْذَنتهفَاس،يا رسولَ اللَّه إِني عروس:فَقُلْت:قَالَ

وقَـد  :فَلاَمنِي قَـالَ ،فَأَخبرته بِما صنعت فيه،فَسأَلَنِي عنِ البعيرِ،فَلَقينِي خالي،أَتيت المَدينةَ
 ولُ اللَّهسكَانَ رr،هتأْذَنتاس يني حا؟«:قَالَ لبثَي ا أَمبِكْر تجوزلْ ته«،فَقُلْت: تجوزت

توفِّي والـدي أَوِ  ،يا رسولَ اللَّـه :قُلْت،»هلَّا تزوجت بِكْرا تلاَعبها وتلاَعبك«:فَقَالَ،ثَيبا
ولاَ تقُـوم  ،فَلاَ تـؤدبهن ،لَهناستشهِد ولي أَخوات صغار فَكَرِهـت أَنْ أَتـزوج مـثْ   

هِنلَيع،نهبدؤتو هِنلَيع قُومتا لبثَي تجوزقَالَ،فَت: ولُ اللَّهسر ما قَدفَلَمr   توةَ غَـدينالمَد
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هذَا في قَضائنا حسـن لاَ نـرى بِـه     فَأَعطَانِي ثَمنه ورده علَي قَالَ المُغيرةُ،علَيه بِالْبعيرِ
 .١١٢بأْسا"

ولَا ،ولَا يحتطب،لَم يجز لأَحد أَنْ يتعلَّف،وإِذَا غَزا الْأَمير بِالناسِ[:وقال ابن قدامة الحنبلي
بِإِذْنِه يعنِي لَا يخرج من الْعسكَرِ إلَّا ،ولَا يحدثَ حدثًا،ولَا يخرج من الْعسكَرِ،يبارِز علْجا

لُّفعتل،ابولدل لَفيلُ الْعصحت وهطَابٍ،وتاحلَا لو،  لِ اللَّـهقَويرِ؛ لالْأَم إلَّا بِإِذْن رِهلَا غَيو
] {وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ ٦٢:لنور{إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله} [ا:تعالَى

وحـالِ  ،] .ولأَنَّ الْأَمير أَعرف بِحالِ الناس٦٢ِ:جامعٍ لَم يذْهبوا حتى يستأْذنوه} [النور
ودالْع،نِهِمكَاممو،هِمعاضومو،مهدعبو بِهِمقُرو.بِغ ارِجخ جرفَإِذَا خرِ إذْنِهأَنْ  ،ي نـأْمي لَم

ودلْعا لينكَم فادصي،ذُوهأْخفَي،مةً لَهيعطَل أَو،     كَـهرتيو ينمـلسبِالْم يرـلَ الْـأَمحري أَو
كلهيرِ.فَيالْأَم إِذَا كَانَ بِإِذْننٍ،وكَان آمإلَّا إلَى م مأْذَنْ لَهي ا ،لَممبرو   ـنم ـمهعثُ معبي

.ملَه عطَّليو مهسرحي نشِ مي١١٣].الْج 
وقد علمنا ما أصاب المسلمين من الهزيمة يوم أُحد بسبب انصراف الرماة من مـواقعهم  

جعلَ :يحدثُ قَالَ،فعن البراءَ بنِ عازِبٍ رضي اللَّه عنهما)  rدون إذن الإمام (الرسول 
إِنْ «:فَقَـالَ ،وكَانوا خمسِين رجلًا عبد اللَّـه بـن جبيرٍ  ،علَى الرجالَة يوم أُحدr نبِي ال

كُمكَانوا محربفَلاَ ت را الطَّيطَفُنخا تونمتأَير،كُملَ إِلَيسى أُرتذَا حـا  ،هنمزا هونمتأَيإِنْ رو
 مالقَوماهطَأْنأَوو،كُملَ إِلَيسى أُرتوا ححربفَلاَ ت«،موهمزـاءَ  :قَالَ،فَهسالن تأَير اللَّها وفَأَن
فَقَالَ أَصحاب عبـد اللَّـه بـنِ    ،رافعات ثيابهن،قَد بدت خلاَخلُهن وأَسوقُهن،يشتددنَ

ظَهر أَصحابكُم فَما تنتظـرونَ؟ فَقَـالَ عبـد اللَّـه بـن      ،ةَ أَي قَومِ الغنِيمةَالغنِيم:جبيرٍ
فَلَنصـيبن مـن   ،واللَّـه لَنـأْتين الناس  :؟ قَالُواrأَنسِيتم ما قَالَ لَكُم رسولُ اللَّه :جبيرٍ
ةنِيمالغ،رِفَتص مهوا أَتفَلَم مهوهجو،ينزِمهنلُوا مـي   ،فَأَقْبـولُ فسالر موهعدإِذْ ي فَذَاك

                                                 
  ) ٢٩٦٧)(٥٢-٥١/ ٤صحيح البخاري ( -  ١١٢

(فقار ظهره) خرزات عظام الظهر أي لي .(أعيا) تعب.(ناضح) بعير يستقى عليه الماء.[ ش(فتلاحق بي) لحقني 
(قضائنا) .(هذا) أي البيع بمثل هذا الشرط.ى(عروس) حديث عهد بعرس ويستوي فيه الذكر الأنث.الركوب عليه

 حكمنا]
 )٢١٦/ ٩المغني لابن قدامة ( -  ١١٣
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ماهرأُخ، بِيالن عم قبي فَلَمr لًاجر رشع ياثْن رغَي،ينعبا سنوا مابفَأَص،  بِـيكَانَ النوr 
ب موي ينرِكالمُش نوا مابأَص هابحأَصائَةًومو ينعبرٍ أَريلًا،دقَت ينعبسا ويرأَس ينعبو ،سفَقَالَ أَب

أَفي القَومِ ابن :ثُم قَالَ،أَنْ يجِيبوهr فَنهاهم النبِي ،أَفي القَومِ محمد ثَلاَثَ مرات:سفْيانَ
اترافَةَ؟ ثَلاَثَ مقَالَ،أَبِي قُح ثُم:أَفاترالخَطَّابِ؟ ثَلاَثَ م نمِ ابإِلَـى   ،ي القَو ـعجر ثُم

إِنَّ ،كَذَبت واللَّه يا عدو اللَّه:فَقَالَ،فَما ملَك عمر نفْسه،فَقَد قُتلُوا،أَما هؤلاَءِ:أَصحابِه فَقَالَ
ماءٌ كُلُّهيلَأَح تددع ينالَّذ، يقب قَدو ـوءُكسا يم رٍ   :قَالَ،لَكـدمِ بـوبِي مـوي، بالحَرو

أُعـلُ  :ثُم أَخـذَ يرتجِـز  ،لَم آمر بِها ولَم تسؤنِي،إِنكُم ستجِدونَ في القَومِ مثْلَةً،سجالٌ
" :ما نقُـولُ؟ قَـالَ  ،لَ اللَّـه يا رسو:قَالُوا،»أَلاَ تجِيبوا لَهr:»قَالَ النبِي ،أُعلُ هبلْ،هبلْ
أَلاَ تجِيبـوا  «:rفَقَالَ النبِـي  ،إِنَّ لَنا العزى ولاَ عزى لَكُم:قَالَ،اللَّه أَعلَى وأَجلُّ ":قُولُوا

  ١١٤»كُمولاَ مولَى لَ،قُولُوا اللَّه مولاَنا«:ما نقُولُ؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّه:قَالُوا:قَالَ،»لَه؟
 فلا ينبغي لأحد من أن يستهين بإذن الأمير وأمره ويه حتى لا يختل النظام العام.

ويدخل في ،طاعة أمر الأمير المكتوب تماما كـالأمر الشـفهي  :هـ = ويدخل في الطاعة
 بـن  عبـد االلهِ  rبعثَ رسـولُ االلهِ  «:عن عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ،الأوامر المكتوبة الرسائل
لَةَ فَقَالَ لَهخشٍ إِلَى نحشٍ   :جيـارِ قُـربأَخ ـنرٍ مبا بِخنيأْتى تتا حبِه كُن،  هرـأْمي لَمو

اخرج أَنت :فَقَالَ،وكَتب لَه كتابا قَبلَ أَنْ يعلمه أَين يسِير،وذَلك في الشهرِ الْحرامِ،بِقتالٍ
ولَا ،فَافْتح كتابك وانظُر فيه فَما أَمرتك بِه فَامضِ لَـه ،حتى إِذَا سرت يومينِ،صحابكوأَ

كعابِ ملَى الذَّهع ابِكحأَص نا مدأَح نكْرِهتسفَـإِذَا   ،ت ـابتالْك حنِ فَتيموي ارا سفَلَم
تضِ حام أَن:يهففالطَّائكَّةَ وم نيلَةَ بخزِلَ ننى ت، كلَ إِلَيصا اتشٍ بِميارِ قُربأَخ نا منيأْتفَت

                                                 
  ) ٣٠٣٩)(٦٥/ ٤صحيح البخاري ( -  ١١٤

(تخطفنا الطير) من الخطف وهو استلاب الشيء وأخذه .[ ش (الرجالة) جمع راجل وهو الذي يقاتل على رجليه 
(أوطأناهم) مشينا عليهم .ا أماكنكم وقيل هو مثل يراد به الهزيمةبسرعة معناه إن قتلنا وأكلت لحومنا الطير فلا تتركو

(خلاخلهن) جمع خلخال وهو ما يوضع .(يشتددن) يعدون.(النساء) نساء المشركين.بعد أن وقعوا قتلى على الأرض
 (صرفت وجوههم) قلبت وحولت إلى.(ظهر) غلب.(أي قوم) يا قوم.(الغنيمة) الزموها وحوزوها.في الرجل من الحلي

(مثلة) وهي قطع الأنوف وبقر .(سجال) مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء.(أخراهم) جماعتهم المتأخرة.الموضع الذي جاؤوا منه
(العزى) تأنيث الأعز .(هبل) اسم صنم كان في الكعبة.(يرتجز) من الرجز وهو نوع من أوزان الشعر..البطون نحو ذلك

 (مولانا) ناصرنا].اسم صنم كان لقريش



 ٥٨

من كَانَ منكُم لَه رغْبـةٌ فـي   ،سمعا وطَاعةً:منهم،فَقَالَ لأَصحابِه حين قَرأَ الْكتاب قَالَ
 قطَلنفَلْي ةادهولِ االلهِ الشسرِ رأَماضٍ لي مي فَإِنعمr،جِعرفَلْي كُمنم كذَل كَرِه نمفَـإِنَّ  ،و

حتى إِذَا كَانوا بِبحرانَ ،فَمضى معه الْقَوم،قَد نهانِي أَنْ أَستكْرِه منكُم أَحدا rرسولَ االلهِ 
فَتخلَّفَا علَيـه  ،عتبةُ بن غَزوانَ بعيرا لَهمـا كَانـا يعتقبانِـه   و،أَضلَّ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ

انِهطْلُبلَةَ،يخلُوا نزى نتح مى الْقَوضمو،  يمـرضالْح ـنو برمع بِهِم رفَم،  ـنب كَمالْحو
ــانَ سا،كَي ــد بــا ع نةُ ابــير غالْمانُ وثْمعاللهِو، ــن ــا م وا بِهمــد ــارةٌ قَ جت ــم هعم
فالطَّائ،مأَد،بِيبزااللهِ،و دبع نب داقو ملَه فرأَش مالْقَو مآها رفَلَم،    لَـقح كَـانَ قَـدو
هأْسر،أْسب مهنم كُملَيع سلَي ارميقًا قَالُوا علح هأَوا رفَلَم،مائْتو   ابـحأَص بِهِـم مالْقَو ر

لَئن قَتلْتموهم إِنكُم لَتقْتلُونهم في الشـهرِ  :فَقَالُوا،وهو آخر يومٍ من رجبٍ،rرسولِ االلهِ 
فَأَجمع الْقَـوم  ،عن منكُمولَئن تركْتموهم لَيدخلُن في هذه اللَّيلَة مكَّةَ الْحرم فَلَيمتنِ،الْحرامِ

هِمللَى قَتع،لَهمٍ فَقَتهبِس يمرضالْح نو برمع ييممااللهِ الت دبع نب داقى ومفَر،  ـرأْستاسو
واستاقُوا الْعير،فَقَـدموا  ،فَأَعجزهم،والْحكَم بن كَيسانَ وهرب الْمغيرةُ،عثْمانَ بن عبد االلهِ

وااللهِ ما أَمرتكُم بِقتالٍ  فـي الشـهرِ الْحرامِ،فَـأَوقَف    :فَقَالَ لَهمr،بِها علَى رسولِ االلهِ 
مـا   r فَلَما قَالَ لَهـم رسـولُ االلهِ  ،الْأَسيرينِ والْعير فَلَم يأْخذْ منها شيئًا rرسولُ االلهِ 

وقَالَت قُريش ،وعنفَهم إِخوانهم من الْمسلمين،وظَنوا أَنْ قَد هلَكُوا،أُسقطَ في أَيديهِم،قَالَ
 ـ،وأَخذَ فيه الْمالَ،قَد سفَك محمد الدم الْحرام:حين بلَغهم أَمر هؤلَاءِ جالر يهف رأَسالَ و
امرالْح رهلَّ الشحتاسلَّ في ذلك،وجو زلَ االلهُ عزـالٍ   فَأَنتامِ قررِ الْحهنِ الشع كأَلُونسي}

 ـ نم هلأَه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمو بِه كُفْرو بِيلِ اللَّهس نع دصو كَبِير يهالٌ فتقُلْ ق يهف ه
م إِن كْبر عند اللَّه والْفتنةُ أَكْبر من الْقَتلِ ولَا يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن ديـنِكُ أَ

ني الدف مالُهمأَع بِطَتح كفَأُولَئ ركَاف وهو تمفَي ينِهد نع كُمنم ددتري نموا وطَاعتا اسي
الْكُفْـر بِـااللهِ   :].يقُول٢١٧ُ:والْآخرة وأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ } [البقرة

فَقَالَ ،الْعـير وفَـدى الْأَسـيرينِ    rفَلَما نزلَ ذَلك أَخـذَ رسـولُ االلهِ   ،أَكْبر من الْقَتلِ
فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فيها إِنَّ الَّـذين  ،أَتطْمع لَنا أَنْ تكُونَ غَزوةً يا رسولَ االلهِ!:الْمسلمونَ



 ٥٩

آمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه أُولئك يرجونَ رحمت اللَّـه إِلَـى آخـرِ    
عاسالت مهيرأَمةً وانِيوا ثَمكَانو.ةشِ الْآيحنِ جااللهِ ب دب١١٥»"ع  . 

أي أن الكتاب المستبين المرسوم الصادر من ،(الكتاب كالخطاب:والقاعدة الشرعية تقول
حتى إنه يعتبر فيهما مجلس بلوغ الكتـاب  ،الغائب كالخطاب من الحاضر وكذا الإرسال

 .١١٦ومجلس أداء الرسالة)
٥ دقَيالسمع والطاعة للأمير. = ما ي 

 المعصية من جهة الأمير والاستطاعة من جهة المأمور.:مرانيقيدهما أ
عنِ النبِـي  ،فعن عبد اللَّه رضي اللَّه عنـه ،أ = أما المعصية فقد ذكرت أدلتهما فيما سبق

r،َقَال:»كَرِهو با أَحيممِ فلءِ المُسلَى المَرةُ عالطَّاعو عمبِ،الس رمؤي ا لَممةيصعم، رفَإِذَا أُم
  .١١٧»بِمعصية فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ

فلا يطيعه في المعصية ولكن لا يخرج عليه ولا يخفى أن هذا ـ عدم الخروج على الأمير   
مـن  «:قَـالَ ،rعنِ النبِي ،رضي اللَّه عنهما،عنِ ابنِ عباسٍفوالصبر عليه ـ هو الواجب  

إِلَّا مات ميتةً ،من أَميرِه شيئًا يكْرهه فَلْيصبِر علَيه فَإِنه من فَارق الجَماعةَ شبرا فَماترأَى 
  ١١٨»جاهليةً

فعن جنادةَ بنِ أَبِـي  ،هذا كله مقيد بما إذا وقع الأمير في الكفر الصريح أو البدعة المُكَفِّرة
بِحـديث  ،حدثْنا أَصلَحك االلهُ:فَقُلْنا،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض:قَالَ،أُميةَ

فَكَانَ فيما أَخذَ ،فَبايعناهr دعانا رسولُ االلهِ :فَقَالَ،rينفَع االلهُ بِه سمعته من رسولِ االلهِ 
وأَثَرة ،وعسـرِنا ويسـرِنا  ،لَى السمعِ والطَّاعة في منشـطنا ومكْرهنا أَنْ بايعنا ع«:علَينا
إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحـا عنـدكُم مـن االلهِ فيـه     «:قَالَ،»وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه،علَينا

  ١١٩»برهانٌ
                                                 

 ) صحيح مرسل١٨/ ٣النبوة للبيهقي محققا (دلائل  -  ١١٥
 ٢٨٥/  ١من كتاب القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ط  ٦٨القاعدة  -  ١١٦
 ) ٧١٤٤)(٦٣/ ٩صحيح البخاري ( -  ١١٧
 )١٨٤٩( - ٥٥)١٤٧٧/ ٣) وصحيح مسلم ( ٧٠٥٤)(٤٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ١١٨
 ) ١٧٠٩( - ٤٢)١٤٧٠/ ٣) وصحيح مسلم ( ٧٠٥٥)(٤٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ١١٩
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د للأمر الوارد بالغزو مع الأمير الفاجر أي ما لم يكن ولا يخفى أن هذا الحديث أيضا مقَي
 فجوره كفرا أو بدعة مكفرة.

نزاع بين الأمير وبين أحـد   حصل ويجدر بنا هنا التنبيه على التصرف الواجب فيما إذا
 ويختلف التصرف حسب ما إذا كان الأمير له أمير أعلى منه أم لا؟،أتباعه

وقد سبق ،فيشتكي الأتباع أميرهم إلى أميره الأعلى،أعلى منه فإذا كان هذا الأمير له أمير
قريبا شكاية الصحابة أمراءَهم في الغزو (خالداً بن الوليد في سرية بني جذيمة وعبد االله بن 

 rفقضى النبي  rوعمراً بن العاص في غزوة ذات السلاسل) إلى النبي ،حذافة في سريته
 وبصواب فعل عمرو. بخطأ كلٍ من خالد وعبد االله بن حذافة

فتؤول الخصـومات بينـه وبـين أتباعـه إلى     ،أما إذا لم يكن للأمير أمير أعلـى منـه  
أَخذَ عمر بن الْخطَّـابِ  :فعنِ الشعبِي ، قَالَ،يتراضيان على رجل يحكم بينهما،التحكيم

نع بطلًا فَعجر هلَيلَ عممٍ فَحولَى سلٍ عجر نا مسفَررملُ ، فَقَالَ عجالر هماصفَخ هد: "
فَإِني أَرضى بِشريحٍ الْعراقي ، فَـأَتوا شـريحا ،   :، فَقَالَ الرجلُ”اجعلْ بينِي وبينك رجلًا

رمعل حيرفَقَالَ ش:رى تتح نامض لَه تأَنا ويملا سيححص هذْتا ،   أَخيمـلا سيحـحص هد
  .١٢٠فَأَعجب عمر بن الْخطَّابِ فَبعثَه قَاضيا "

 وفي الدولة المسلمة يجوز لآحاد الرعية مقاضاة الإمام فمن دونه من العمال عند القاضي.  
 عن عبد اللَّه بنِ عمـر ما رواه البخاري  فدليلها،من جهة المأمور الاستطاعةب = وأما 

فيمـا  «:يقُولُ لَنا،علَى السمعِ والطَّاعةr كُنا إِذَا بايعنا رسولَ اللَّه :قَالَ،رضي اللَّه عنهما
متطَعت١٢١»اس. 

علَـى السـمعِ    rبايعـت النبِـي   :قَالَ،عن جرِيرِ بنِ عبـد اللَّـه  وما رواه البخاري 
ةالطَّاعنِيفَلَقَّ،ومٍ«:نلسكُلِّ محِ لصالنو تطَعتا اسيم١٢٢»ف.  

                                                 
 ) صحيح ١٠٤٦٣)(٤٥٠/ ٥السنن الكبرى للبيهقي ( -  ١٢٠
  ) ٧٢٠٢)(٧٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٢١

(فيما استطعتم) فيما يكون في طاقتكم .[ ش (على السمع والطاعة) أن أسمع وأطيع فيما أومر به من المعروف
 إشفاقا عليهم ورحمة م.] rووسعكم قاله 

 )٥٦( - ٩٩)٧٥/ ١) وصحيح مسلم ( ٧٢٠٤)(٧٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٢٢
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قَام ،يقُولُ يوم مات المُغيرةُ بن شعبةَ،سمعت جرِير بن عبد اللَّه:قَالَ،وعن زِياد بنِ علاَقَةَ 
هلَيى عأَثْنو اللَّه دمقَالَ،فَحقَاءِ اللَّ:وبِات كُملَيعلَه رِيكلاَ ش هدحو قَارِ،هالوو،ةينكالسى ،وتح

يرأَم كُميأْتالآنَ،ي يكُمأْتا يمقَالَ.فَإِن ثُم:يرِكُمأَمفُوا لعتاس،فْوالع بحكَانَ ي هقَالَ،فَإِن ا :ثُمأَم
دعب، بِيالن تيي أَتفَإِنr ايِ:قُلْتأُبلَيطَ عرلاَمِ فَشلَى الإِسع كمٍ «:عـلسكُلِّ محِ لصالنو «

 ١٢٣ثُم استغفَر ونزلَ"،ورب هذَا المَسجِد إِني لَناصح لَكُم،فَبايعته علَى هذَا
المَلك كَتب إِلَيه عبد اللَّه  لَما بايع الناس عبد:قَالَ،عن عبد اللَّه بنِ دينارٍوروى البخاري 

رمع نب: نِينميرِ المُؤأَم كالمَل دبع اللَّه دبإِلَى ع»   ـدبع اللَّـه دبعل ةالطَّاععِ ومبِالس ري أُقإِن
هولسر ةنسو اللَّه ةنلَى سع نِينميرِ المُؤأَم كالمَل،يمف تطَعـتوا    ،ا اسأَقَـر قَـد نِـيإِنَّ بو

ك١٢٤»بِذَل 
{لَا يكَلِّـف  :والطاعة فيما يستطيعه المرء مندرجة تحت الأصل العام الوارد في قوله تعالى

وقولـه  ،]٢٨٦:اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها مـا اكْتسـبت } [البقـرة   
أَنَّ النبِـي  ،وعـن أَبِـي هريـرةَ   ، ]١٦:قُوا اللَّه ما اسـتطَعتم} [التغـابن  {فَات:تعالى
r،َقَال:»كُمكْترا تونِي مذَر،هِمالؤس ةبِكَثْر لَكُمكَانَ قَب نم لَكا هملَى ،فَإِنع هِملَافتاخو

هِمائبِيأَن،هنع كُمتيها نم،هتوافَان،بِه كُمترا أَممو،  متطَعـتـا اسم هنوا مفَأْت «   ـنقَـالَ اب
فَأْتوا منـه مـا   «:ما أَجود هذه الْكَلمةَ قَولَه:فَقَالَ لي،فَحدثْت بِه أَبانَ بن صالحٍ:عجلَانَ
متطَعت١٢٥]٣:٦» [اس  

                                                 
  ) ٥٨)(٢١/ ١صحيح البخاري ( -  ١٢٣

[ ش (قام) أي جرير بن عبد االله وقد كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية رضي االله عنهم واستناب عند  
(الوقار)  [فتح].موته ابنه عروة وقيل استناب جرير بن عبد االله ولذا قام وخطب هذه الخطبة بعد موت المغيرة

 (استعفوا) اطلبوا له العفو من االله تعالى]..(السكينة) السكون والهدوء.الرزانة
 ) ٧٢٠٥)(٧٨/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٢٤
 ) صحيح١٨)(١٩٨/ ١مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ١٢٥
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إِنما هلَك مـن كَـانَ قَـبلَكُم    ،دعونِي ما تركْتكُم«:قَالَ،r عنِ النبِي،وعن أَبِي هريرةَ
هِمائبِيلَى أَنع هِملاَفتاخو هِمالؤبِس،وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهوا ،فَإِذَا نرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَمو

متطَعتا اسم هن١٢٦»م  
 الاسـتطاعة االله تعالى من العبد فإن نكَلَ عن الطاعـة مـدعيا عـدم    وهذا أمر يعلمه 

{يعتذرونَ إِلَيكُم إِذَا رجعتم إِلَيهِم قُلْ لَا تعتذروا لَن نؤمن لَكُم قَد ،فاالله مطَّلع عليه،كاذبا
 لَكُممع ى اللَّهريسو ارِكُمبأَخ نم ا اللَّهأَنبن ةادهالشبِ ويمِ الْغالونَ إِلَى عدرت ثُم ولُهسرو

 .]٩٤:فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ } [التوبة
المعصية مـن  :والمقصد مما سبق أن عهود الأمراء على الطاعة ينبغي أن تقيد ذين القيدين

  جهة الأمير والاستطاعة من جهة المأمور.
 الحرص على الإمارة والتنافس عليها التحذير من

أما كونه مرضـا  .حب الإمارة والحرص عليها مرض لا ينجو منه إلا من رحم االله تعالى
ما « :rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،عن أَبِيه،عنِ ابنِ كَعبِ بنِ مالك،ففلأنه يفسد دين صاحبه

  ١٢٧»بِأَفْسد لَها من حرصِ الرجلِ علَى الْمالِ والشرف لدينِهذئْبان جائعان أُرسلَا في غَنمٍ 
والحرص على الشرف هو حب الرياسة وهو أشد من حب المال لأن الناس يبذلون المال  

وكلاهما يفسد الدين أشد من إفساد الـذئبين الجـائعين لحظـيرة    ،للتوصل إلى الرياسة
عنِ النبِـي  ،فلأنه جاء عـن أَبِـي هريـرةَ   لا من رحم االله أما كونه لا ينجو منه إ.الغنم
r،َقَال:»ةارلَى الإِمونَ عرِصحتس كُمإِن،  ـةاميالق مـوةً يامدكُونُ نتسةُ  ،وـعضالمُر مفَنِع

 فدل الحديث على أن الحرص على الإمارة هو صفة الغالبية.،١٢٨»وبِئْست الفَاطمةُ
                                                 

  )١٣٣٧( - ٤١٢)٩٧٥/ ٢) وصحيح مسلم ( ٧٢٨٨)(٩٤/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٢٦
(ما استطعتم) قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر .(بسؤالهم) كثرة أسئلتهم.[ ش (دعوني) اتركوني ولا تسألوني 

قال النووي رحمه االله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم التي .الواجب الذي لا بد منه
 ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام] rأعطيها 

 صحيح ) ٣٢٢٨)(٢٤/ ٨مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ١٢٧
  ) ٧١٤٨)(٦٣/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٢٨

(فنعم المرضعة) أول الإمارة لأن معها المال والجاه واللذات الحسية .[ ش (ندامة) لمن لم يعمل فيها بما ينبغي عليه 
 (بئست الفاطمة) آخرها لأن معه القتل والعزل والمطالبة بالتبعات يوم القيامة].والوهمية
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 منها:،الحرص على الإمارة يتخذ صورا متعددة تتفاوت في شداو
  أ = التنافس فيها وقد يؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين

فَلَقينِي أَبو بكْرةَ فَقَالَ أَين ترِيـد؟  ،ذَهبت لأَنصر هذَا الرجلَ:قَالَ،عنِ الأَحنف بنِ قَيسٍ 
قُلْت:ذَا الره رصلَأَنقَالَ،ج: ولَ اللَّهسر تعمي سفَإِن جِعارr ُقُولي:» انملقَى المُسإِذَا الت

فَقُلْت يا رسولَ اللَّه هذَا القَاتلُ فَما بـالُ المَقْتـولِ   ،»بِسيفَيهِما فَالقَاتلُ والمَقْتولُ في النارِ
  ١٢٩»تلِ صاحبِهإِنه كَانَ حرِيصا علَى قَ«:قَالَ

فإذا كان أحدهما قد انعقدت إمارته شرعا قبل الآخر فجاء هذا ينازعه فالمتأخر هو الآثم  
دخلْت الْمسجِد فَإِذَا عبد :قَالَ،عن عبد الرحمنِ بنِ عبد رب الْكَعبة،فويدفع ولو بالقتل 

سالاصِ جنِ الْعرِو بمع نااللهِ ب ةبلِّ الْكَعي ظف،هلَيونَ ععمتجم اسالنو،  ـتلَسفَج مهتيفَأَت
هولِ االلهِ :فَقَالَ،إِلَيسر عا مكُنr ٍفَري سف،اءَهبخ حلصي نا منزِلًا فَمنا ملْنزفَن،   ـنـا منمو

فَاجتمعنا إِلَى ،الصلَاةَ جامعةً:rنادى منادي رسولِ االلهِ إِذْ ،ومنا من هو في جشرِه،ينتضلُ
" إِنه لَم يكُن نبِي قَبلي إِلَّا كَانَ حقا علَيه أَنْ يدلَّ أُمته علَى خيرِ مـا  :فَقَالَ،rرسولِ االلهِ 
ملَه هلَمعي،لَمعا يم رش مهرذنيوملَه ا،ههلي أَوا فهتيافلَ ععج هذه كُمتإِنَّ أُمو، يبصيسو
وتجِيءُ الْفتنـةُ فَيقُـولُ   ،وتجِيءُ فتنةٌ فَيرقِّق بعضها بعضـا ،وأُمور تنكرونها،آخرها بلَاءٌ
نمؤي:الْمكَتلهم هذه،و فكَشنت ةُثُمنتجِيءُ الْفت،نمؤقُولُ الْمفَي:هذه هذأَنْ ،ه بأَح نفَم

ولْيـأْت إِلَـى   ،فَلْتأْته منِيته وهو يؤمن بِااللهِ والْيومِ الْآخرِ،ويدخلَ الْجنةَ،يزحزح عنِ النارِ
هى إِلَيتؤأَنْ ي بحي ياسِ الَّذالن،هدفْقَةَ يص طَاها فَأَعامإِم عايب نمو،ةَ قَلْبِهرثَمو، إِن هعطفَلْي

طَاعترِ ،اسالْآخ قنوا عرِبفَاض هازِعني راءَ آخ١٣٠»..فَإِنْ ج..  
                                                 

  ) ٢٨٨٨( -  ١٤)٢٢١٣/ ٤) وصحيح مسلم ( ١٣)(١٥/ ١صحيح البخاري ( -  ١٢٩
(في النار) أي .(التقى المسلمان بسيفهما) أي بقصد العدوان.[ ش (هذا الرجل) هو علي بن أبي طالب رضي االله عنه

 (حريصا) عازما].(فما بال المقتول) ما شأنه يدخل النار وقد قتل ظلما.يستحقان دخول النار
  )  ٤١٨٤( -  ٤٦)١٤٧٢/ ٣صحيح مسلم ( -  ١٣٠

[ ش (ومنا من ينتضل) هو من المناضلة وهي المراماة بالنشاب(في جشره) هي الدواب التي ترعى وتبيت  
مكاا(الصلاة جامعة) هي بنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال(فيرقق بعضها بعضا) هذه اللفظة 

أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما  رويت على أوجه أحدها وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة يرقق
بعده فالثاني يجعل الأول رقيقا وقيل معناه يشبه بعضه بعضا وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء وقيل معناه 
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درجات مـن التحزبـات    والاقتتالوالتاريخ مليء بالنماذج الأليمة لهذا،وبين التنافس  
ولقد اقترنت التراعات على الإمارة عادة بتسـلط  .والفتن التي تنتهي بالقتالوالدسائس 

" إِنَّ االلهَ زوى لـي  :rقَـالَ رسـولُ االلهِ   :قَالَ،فعن ثَوبانَالعدو الكافر على المسلمين 
ضا،الْأَرهارِبغما وارِقَهشم تأَيفَر،ا زا ملْكُهلُغُ مبيي ستإِنَّ أُما وهنـي مل وِي،  يـتطأُعو

ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزالْكَن،ةامع ةنا بِسكَهلهي أَنْ لَا يتأُمي لبر أَلْتي سإِنلِّطَ ،وسأَنْ لَا يو
فُسِهِمى أَنوس نا مودع هِملَيع،مهتضيب بِيحتسي قَالَ،فَيبإِنَّ رو: تيي إِذَا قَضإِن دمحا مي

درلَا ي هاءً فَإِنقَض،ةامع ةنبِس مكَهلأَنْ لَا أُه كتأُمل كتطَيي أَعإِنو،   هِملَـيـلِّطَ عأَنْ لَا أُسو
فُسِهِمى أَنوس نا مودع،مهتضيب بِيحتسهِ،يلَيع عمتلَوِ اجا وبِأَقْطَارِه نم م-   ـنقَالَ م أَو

  ١٣١ويسبِي بعضهم بعضا "،حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا -بين أَقْطَارِها 
والتراع بين ملـوك الطوائـف   ،فالتراع بين أمراء الشام أعقبته الحملات الصليبية الأولى 

ولقد كانـت  . انتهت بضياع الأندلس وإلى اليومبالأندلس أعقبته الحملات الصليبية التي
فلما تقاتل ملـوك الطوائـف   ،أحداث الأندلس صورة مريرة للصراع المُدمر على المُلك

م) ١٠٨٥ـ   ٤٧٨ضعفوا فاستولى ألفونسو السادس ملك فرنسا الصليبي على طليطلة (
ار إسـلام إلى  وهي أول مملكة إسلامية بالأندلس تسقط بأيدي الصليبيين وتتجول من د

فأرسـل ملوكهـا   ،ثم أخذ ألفونسو يزحف على بقية الممالك،دار كفر وإلى يومنا هذا
وأنه لا منـاص مـن    ومنهم المعتمد بن عباد يستعينون بأمير مراكش يوسف بن تاشفين

"يا أبت أتدخل :فاعترض الرشيد على رأيه وقال له،استدعاء المرابطين لردع ملك قشتالة
"أي بني واالله لا يسمع :فقال المعتمد لولده،ويبدد شملنا"،من يسلبنا ملكناعلينا في أندلسنا 

                                                                                                                          
يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها والثاني فيرقق والثالث فيدقق أي يدفع ويصب والدفق هو الصب(وليأت 

وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء ا وإن  rب أن يؤتى إليه) هذا من جوامع كلمه إلى الناس الذي يح
 الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه]

  ) ٢٨٨٩( -  ١٩)٢٢١٥/ ٤صحيح مسلم ( -  ١٣١
والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي  [ ش (زوى) معناه جمع (الكترين الأحمر والأبيض) المراد بالكترين الذهب والفضة 

العراق والشام (فيستبيح بيضتهم) أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك (أن لا أهلكهم بسنة عامة) أي لا 
 أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام]
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فتقوم اللعنة علي في الإسلام؛ ،عني أبداً أني أعدت الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى
وانتهى الرشيد .حرز الجمال عندي واالله خير من حرز الخنازير".مثلما قامت على غيري

  ١٣٢ب عمله "بأن فوض لأبيه الرأي فيما يج
ولما انتشر رأى المُعتمد بن عباد فى الأَندلُس حذره ملوك الطوائف مـن ذلـك وقـالوا    

وعارض بشدة طلب العون مـن  ،»الملك عقيم والسيفان لا يجتمعان فى غمد واحد«:له
المرابطين عبد االله بن سكوت والي مالقة الذي كان يرى أن المرابطين أشد خطـرا مـن   

رعى الجمـال  «:فأجام المُعتمد،ب الاعتماد على القوة الذاتية للأَندلُسيينويج،النصارى
  ١٣٣»خير من رعى الخنازير

ولكن مما يؤسف له أن الصراع استمر بين الملوك ومنهم المعتمد حتى قامت الحرب بينـه  
وضـاعت  ،وبين يوسف وانتهى به الحال أسيرا عند يوسف في مراكش حتى مـات ا 

ي دعاني إلى ذكر هذه القصة هو أا تتكرر في زماننا هذا ـ ولو بصـورة  والذ،الأندلس
ترى أحدهم يأنف من أن يتأَمر عليـه أخـوه   ،مصغرة ـ مع الإخوة العاملين للإسلام 

فتبطش م أيدي الطواغيت وهـم  ،المسلم من أجل قيام جماعة مسلمة قوية ذات شوكة
مستسلمين لجنـد الطواغيـت    ىة منهم أسرفيكون مآلهم أن ترى طائف،فرادى متفرقين

وترى ،مكبلين بالحديد في قعر الزنازين يكَال لهم السباب ويصب عليهم التعذيب سـنين 
وطائفة قـد  ،وطائفة مشردة في البلدان لا يقر لهم قرار،طائفة أخرى على أعواد المشانق

رة مصغرة لما صو،ومع هذا كله تسمع أنين النساء والأطفال،فتنت وارتدت على أعقاا
قـال  ،صراع بين المسلمين ينتهي في قعر زنـازين الطواغيت ،حدث بالأندلس من ضياع

{ ما أَصابك من حسنة فَمن اللَّه وما أَصابك من سيئَة فَمن نفْسِـك وأَرسـلْناك   تعالى:
أليس دخول المسلم في إمرة أخيه المسلم ،]٧٩:ءللناسِ رسولًا وكَفَى بِاللَّه شهِيدا } [النسا

{ وما أَصـابكُم  :وطاعته خير له في الدنيا والآخرة من قعر زنازين الطواغيت؟ قال تعالى

                                                 
 )٧٨/ ٢دولة الإسلام في الأندلس ( -  ١٣٢
 ).٩١/ ٦) ونفح الطيب (٨٦:فقه التمكين عند دولة المرابطين (ص -  ١٣٣
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{إِنَّ اللَّه :وقال تعالى،]٣٠:من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ } [الشورى
 .]١١:قَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم } [الرعدلَا يغير ما بِ

  طلبها،ب = ومن صور الحرص على الإمارة
وقد يكون الطلب صريحا أو تلميحا بأن يتحدث المرء عن مهاراته وكفاءته ويحاول إبراز  

بِنِيتـه   وهو.وقَصده أن يتفطن إليه فيولَّى إمارة أو عملا،هذه المهارات كلما واتته الفرصة
أَنـا   rدخلْت علَى النبِـي  :قَالَ،عن أَبِي موسى،فولا يجوز توليته ،هذه قد أفسد عمله

أَمرنا علَى بعضِ ما ولَّاك االلهُ عز ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ أَحد الرجلَينِ،ورجلَان من بنِي عمي
ولَا أَحدا ،إِنا وااللهِ لَا نولِّي علَى هذَا الْعملِ أَحدا سأَلَه«:فَقَالَ،مثْلَ ذَلكوقَالَ الْآخر ،وجلَّ

هلَيع صر١٣٤»ح  
يـا عبـدr:»   قَالَ لي رسولُ اللَّه :قَالَ،حدثَنِي عبد الرحمنِ بن سمرةَ:قَالَ،وعنِ الحَسنِ

رمس ننِ بمحةَالرارأَلِ الإِمسا،ةَ لاَ تهإِلَي لْتكو أَلَةسم نا عهيتطفَإِنْ أُع، نا عهيتطإِنْ أُعو
فَأْت الَّذي هـو  ،وإِذَا حلَفْت علَى يمينٍ فَرأَيت غَيرها خيرا منها،غَيرِ مسأَلَة أُعنت علَيها

ريخ،ي نع كَفِّروينِك١٣٥»م  
 ـ    وهـذا مـن   ،رق الجماعةاومن هؤلاء من إذا لم ينل ما يريد تمرد علـى الطاعـة وف

{ومنهم من يلْمزك في الصدقَات فَإِنْ أُعطُوا منها رضوا وإِنْ لَم يعطَوا :لقوله تعالى،النفاق
 rعنِ النبِـي  ،هريرةَ رضي اللَّه عنـه عن أَبِي و،]٥٨:منها إِذَا هم يسخطُونَ } [التوبة

رجلٌ حلَف علَى سلْعة لَقَد أَعطَى :ولاَ ينظُر إِلَيهِم،" ثَلاَثَةٌ لاَ يكَلِّمهم اللَّه يوم القيامة:قَالَ
بكَاذ وهطَى وا أَعمم ا أَكْثَرينٍ،بِهملَى يع لَفلٌ حجررِوصالع دعب ةبـا  ، كَاذبِه عطقْتيل

اليوم أَمنعك فَضلي كَما منعت فَضـلَ  :ورجلٌ منع فَضلَ ماءٍ فَيقُولُ اللَّه،مالَ رجلٍ مسلمٍ
" اكدلْ يمعت ا لَم١٣٦م 

                                                 
  )١٧٣٣( -  ١٤)١٤٥٦/ ٣صحيح مسلم ( -  ١٣٤
[ ش (حرص) حرص بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح وبه جاء القرآن قال االله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت   

 بمؤمنين]
 ) ٧١٤٧)(٦٣/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٣٥
 )١٠٨( - ١٧٣)١٠٣/ ١) وصحيح مسلم ( ٢٣٦٩)(١١٢/ ٣صحيح البخاري ( -  ١٣٦
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  ج = وهناك من يدخل في الجماعة ثم يأنف من السمع والطاعة
من كَرِه من أَمـيرِه شـيئًا   «:قَالَ،rعنِ النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍفن خصال الجاهلية وهذه م
بِرصةً،فَلْييلاهةً جيتم اتا مربش لْطَانالس نم جرخ نم ه١٣٧»فَإِن  

ويرون أن ،رأم لا يخضعون لولي الأم:"من مسائل الجاهلية:جاء في شرح مسائل الجاهلية
ولا يجمعهم أمير؛ ،ومعصية الأمير يعتبروا فضيلة وحرية؛ ولذلك لا يجمعهم إمام،هذا ذلة

وعندهم أنفة وكبر.فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولي ،لأم لا يخضعون
يعوا اللَّه وأَطيعـوا  {يا أَيها الَّذين آمنوا أَط:قال تعالى،الأمر المسلم؛ لما في ذلك من المصالح
حـدد   rوالرسول ،] فأمر بطاعة ولاة الأمور٥٩:الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم} [النساء

"إنمـا الطاعـة في   :"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وقال:فقال،ذلك في غير المعصية
لكن لا ،فلا يطـاع إذا أمر بمعصية ،فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية االله،المعروف"

أما بقية الأمور فلا ،لا يطاع في هذه المسألة خاصة التي فيها معصية،يخالف في بقية الأمور
ما دام أنه على الإسلام؛ لما في طاعة ولاة الأمـور  ،ولا يخالف،ينتقض بيعته بسبب ذلك

ورد ،وإنصاف المظلوم مـن الظـالم  ،واستتاب الأمن،وحقن الدماء،من اجتماع الكلمة
حتى ولو كان ولي الأمر غير مسـتقيم في  ،والحكم بين الناس بالعدل،وق إلى أصحااالحق
إلا أن تروا ،"اسمعوا وأطيعوا:rكما قال ،ما لم يصل إلى الكفر،حتى ولو كان فاسقاً،دينه

فإنه يسـمع لـه   ،فما دامت معاصيه دون الكفر،كفراً بواحاً عندكم عليه من االله برهان"
  ١٣٨لكن ولايته وطاعته لمصلحة المسلمين." ،وفسقه على نفسه،ويطاع

  د = وهناك من يتظاهر بالطاعة ويبيت العصيان والإفساد

                                                 
  ) ٧٠٥٣)(٤٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٣٧

(خرج من .[ ش(كره من أميره شيئا) رأى منه ما يكره وينكر في شرع االله عز وجل أو ما يسيئه هو ويكرهه
الجاهلية من حيث (جاهلية) كموت أهل .(شبرا) قدر شبر وهو كناية عن عدم الطاعة بأدنى شيء.السلطان) من طاعته

 إم لم يعرفوا طاعة الإمام]
بترقيم ،١١/ ٤) وشرح مسائل الجاهلية للحازمي (٧:) ومسائل الجاهلية (ص٤٧:شرح مسائل الجاهلية (ص - ١٣٨

 الشاملة آليا)
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{ويقُولُونَ طَاعةٌ فَإِذَا برزوا من عندك بيـت طَائفَـةٌ   :لقوله تعالى،وهذا أيضا من النفاق 
با يم بكْتي اللَّهقُولُ وي تالَّذ رغَي مهنم كَفَى بِاللَّهو لَى اللَّهكَّلْ عوتو مهنع رِضونَ فَأَعتي

  ]٨١:وكيلًا } [النساء
وهذا الصنف تراه لإثارة الأتباع على الأمير متلمسا أوهى الأسباب ككون الأمير ذا أثرة 

 .... ونحو ذلك أو كونه مفضولا دينا أو صغير السن
   شط دون المكرههـ = ومن الناس من يطيع في المن

ومنهم من يطيع في اليسر وسعة النفقة فـإذا  ،فإذا كُلِّف بأمر شاق أو بما لا يهوى عصى
 وقد يكون العصيان صريحا أو ضمنيا.،كان العسر وضاق الحال عصى

وقـد  ،وهذه النماذج وأكثر منها موجود في التجمعات الإسلامية وتسبب فسادا لا يخفى
{ومنهم من يلْمزك في الصدقَات فَـإِنْ  :كما في قوله تعالى rوجِد بعضها في زمن النبي 

وقولـه  ،] ٥٨:أُعطُوا منها رضوا وإِنْ لَم يعطَوا منها إِذَا هـم يسـخطُونَ } [التوبـة   
ير الَّذي تقُـولُ واللَّـه   {ويقُولُونَ طَاعةٌ فَإِذَا برزوا من عندك بيت طَائفَةٌ منهم غَ:تعالى

    ]٨١:يكْتب ما يبيتونَ فَأَعرِض عنهم وتوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيلًا } [النساء
 . rفكيف بالحال من بعده 

ذلك لأا الركن الركين في سياسة ،هذا وقد فَصلت مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور
{واتقُوا فتنةً لَا تصيبن :قال تعالى،والتفريط فيها قد يدمر الجيش كله،ش وتنفيذ المهامالجيو

وكلنا يعلم ما ،]٢٥:الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ} [الأنفال
فكانت المصيبة عامـة ولم  . rأصاب المسلمين يوم أحد بسبب معصية الرماة لأمر النبي 

 أصيب بعدة جراحات يومئذ. rينج منها حتى رسول االله 
وأذكر الإخوة المسلمين بأن الطاعة هي التي تجعل من جيوش الكفرة قوة متسلطة علـى  

فكيف يكون شأم ونظل نحن متفرقين مختلفين مع أننـا  ،رقاب المسلمين في أنحاء الأرض
حدثَه أَنَّ الحَـارِثَ  ،أَنَّ أَبا سـلَّامٍ ،فعن زيد بنِ سلَّامٍالطاعة نتعبد الله بالجماعة وبالسمع و

رِيعالأَش، بِيأَنَّ الن ثَهدحr َلَ :قَالمعأَنْ ي اتمسِ كَلما بِخكَرِيز نى بيحي رأَم إِنَّ اللَّه "
إِنَّ اللَّه أَمـرك  :فَقَالَ عيسى،وإِنه كَاد أَنْ يبطئَ بِها،هابِها ويأْمر بني إسرائيل أَنْ يعملُوا بِ
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وإِمـا أَنـا   ،فَإِما أَنْ تأْمرهم،بِخمسِ كَلمات لتعملَ بِها وتأْمر بني إسرائيل أَنْ يعملُوا بِها
مهرى،آميحفَقَالَ ي:نِي بِهقْتبى إِنْ سشأَخذَّبأُع بِي أَو فسخـي   ،ا أَنْ يف ـاسالن عمفَج

إِنَّ اللَّه أَمرنِي بِخمسِ كَلمات أَنْ :فَقَالَ،فَامتلَأَ المَسجِد وقَعدوا علَى الشرف،بيت المَقْدسِ
لَ بِهِنمأَع،لُوا بِهِنمعأَنْ ت كُمرآمو:عأَنْ ت نلُهئًاأَويش رِكُوا بِهشلَا تو وا اللَّهدثَـلَ  ،بإِنَّ مو

هـذه  :فَقَـالَ ،من أَشرك بِاللَّه كَمثَلِ رجلٍ اشترى عبدا من خالصِ ماله بِذَهبٍ أَو ورِقٍ
إِلَي أَدلْ ومي فَاعلمذَا عهارِي وي إِلَ،ددؤيلُ ومعفَكَانَ يهديرِ سـى أَنْ  ،ى غَيضري كُمفَأَي

لَاةبِالص كُمرأَم إِنَّ اللَّه؟ وككَذَل هدبكُونَ عي،   ـبصني وا فَإِنَّ اللَّـهتفلْتفَلَا ت متلَّيفَإِذَا ص
تفلْتي ا لَمم هلَاتي صف هدبع هجول ههجو،يبِالص كُمرآمـلٍ  ،امِوجثَلِ ركَم كثَلَ ذَلفَإِنَّ م

كسا ميهةٌ فرص هعم ةابصي عا،فهرِيح هجِبعي أَو بجعي مفَكُلُّه،  ـبمِ أَطْيائالص إِنَّ رِيحو
كسرِيحِ الم نم اللَّه دنثَـلِ   ،عكَم ـكثَـلَ ذَلفَإِنَّ م قَةدبِالص كُمرآمو    هـرـلٍ أَسجر

ودالع،قَهنوا عرِبضيل وهمقَدو هقنإِلَى ع هدثَقُوا ييـلِ     :فَقَالَ،فَأَوبِالقَل كُمـنم يـهـا أَفْدأَن
 ـ ،فَفَدى نفْسه منهم،والكَثيرِ ـلٍ خجثَلِ ركَم كثَلَ ذَلفَإِنَّ م وا اللَّهذْكُرأَنْ ت كُمرآمو جر

مهنم هفْسن زرينٍ فَأَحصنٍ حصلَى حى عى إِذَا أَتتا حاعرس ي أَثَرِهف ودلَا ،الع دبالع ككَذَل
" كْرِ اللَّهإِلَّا بِذ طَانيالش نم هفْسن رِزحي، بِيقَالَ النr:»  نِـيرأَم سٍ اللَّهمبِخ كُمرا آمأَنو

ةُ،بِهِناعالجَمةُ ورجالهو ادهالجةُ والطَّاعو عمالس، لَعخ رٍ فَقَدبش يدةَ قاعالجَم قفَار نم هفَإِن
جِعرإِلَّا أَنْ ي هقنع نلَامِ مقَةَ الإِسرِب،منهثَا جج نم هفَإِن ةيلى الجَاهوعى دعاد نمفَقَالَ ،»و

فَادعوا بِدعوى اللَّه الَّـذي  ،وإِنْ صلَّى وصام«:يا رسولَ اللَّه وإِنْ صلَّى وصام؟ قَالَ:رجلٌ
نِينمالمُؤ ينملالمُس اكُممس،اللَّه ادب١٣٩»ع.  
تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يـأْلَمونَ   {ولَا تهِنوا في ابتغاءِ الْقَومِ إِنْ:ومع أننا كما قال االله تعالى

كَما تأْلَمونَ وترجونَ من اللَّـه مـا لَـا يرجـونَ وكَـانَ اللَّـه عليمـا حكيمـا}         
ةٌ {والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُوه تكُن فتنوقال االله تعالى:،]١٠٤:[النساء

{ وقَاتلُوا الْمشرِكين كَافَّةً كَمـا  وقال تعالى:،]٧٣:في الْأَرضِ وفَساد كَبِير } [الأنفال
 .]٣٦:يقَاتلُونكُم كَافَّةً واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقين} [التوبة

                                                 
 ) صحيح ٢٨٦٣)(١٤٩/ ٥سنن الترمذي ت شاكر ( -  ١٣٩
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فعـنِ   تعـالى من طاعـة االله   rوطاعة الرسول  rإن طاعة الأمير من طاعة الرسول 
رِيهنِ،الزمحالر دبع نةَ بلَمو سنِي أَبربأَخ،هنع اللَّه يضةَ رريرا هأَب عمس هولَ :أَنسأَنَّ ر

 اللَّهr،َقَال:»اللَّه أَطَاع نِي فَقَدأَطَاع نم،ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نمـيرِي  ،وأَم أَطَاع نمو
  ١٤٠»ومن عصى أَميرِي فَقَد عصانِي،قَد أَطَاعنِيفَ
حتى أمـير  ،وهذا ينطبق على كل أمير تولى بأمر الشارع وشريعته.وكذلك معصية الأمير 

إِذَا «:قَـالَ  rأَنَّ رسولَ اللَّه ،فعن أَبِي هريرةَ،أميرا rإذ قد سماه النبي ،الثلاثة في السفر
كَانَ ثَلَاثَةٌ فمهدوا أَحرمؤفَرٍ فَلْيي س «عافةَ:قَالَ نلَمأَبِي سا لا":فَقُلْننيرأَم تقـال   ١٤١فَأَن

{يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ للَّه والرسولِ فَاتقُوا اللَّه وأَصلحوا ذَات بيـنِكُم  :تعالى
رو وا اللَّهيعأَطالأنفالو] { نِينمؤم متإِنْ كُن ولَهوقال تعالى،]١:س: ولَهسرو وا اللَّهيعأَطو}

 .]٤٦:ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين } [الأنفال
  وثاني ما يلزمهم:،اعةوهي الط،وهذا أول ما يلزم الأعضاء في حق الأمير عليهم

 ـــــــــ

 
 = دليله. ١

للَّه ولكتابِـه  «:لمن؟ قَالَ:قُلْنا» الدين النصيحةُ«:قَالَ،rعن تميمٍ الدارِي أَنَّ النبِي أ = 
هِمتامعو ينملسالْم ةمأَئلو هولسرل١٤٢»و. 

" نضـر  :قَالَ rأَنَّ رسولَ اللَّه ،عن أَبِيه،عبد الرحمنِ بنِ عبد اللَّه بنِ مسعودعن ب = 
ورب حاملِ فقْه ،فَرب حاملِ فقْه غَيرِ فَقيه،اللَّه عبدا سمع مقَالَتي فَحفظَها ووعاها وأَداها

والنصـيحةُ  ،إِخلَـاص الْعمـلِ للَّه  :ثَلَاثٌ لَا يغلُّ علَيهِن قَلْب مسلمٍ،قَه منهإِلَى من هو أَفْ
ينملسلْمل،هِمتاعمج وملُزو،" هِمائرو نيطُ محت مهتوع١٤٣فَإِنَّ د. 

                                                 
  ) ٣٥١٨( - ٣٢)١٤٦٦/ ٣) وصحيح مسلم ( ٧١٣٧)(٦١/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٤٠

 ]r[ ش (أميري) هو كل من يتولى على المسلمين ويعمل فيهم بما شرعه رسول االله  
 ) صحيح ٢٦٠٩)(٣٦/ ٣سنن أبي داود ( -  ١٤١
 ) ٥٥( - ٩٥)٧٤/ ١صحيح مسلم ( -  ١٤٢
 ) صحيح ٢٤٠:مسند الشافعي (ص -  ١٤٣
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ويسـخطُ لَكُـم   ،اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا " إِنَّ:قَالَ rأَنَّ رسولَ اللَّه ،عن أَبِي هريرةَ ج =
وأَنْ ،وأَنْ تعتصموا بِحبلِ اللَّـه جميعـا  ،أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا:يرضى لَكُم،ثَلَاثًا

كُمرأَم اللَّه لَّاهو نوا محاصنت،لَكُم هكْريقَالَ:ويلَ وكَ،قالِوؤةَ السالِ "،ثْرةَ الْماعإِض١٤٤و.  
 = مما يدخل في نصح ولاة الأمور. ٢

"وأَما النصيحةُ لأَئمة الْمسلمين فَمعاونتهم علَى الْحق وطَـاعتهم فيـه   [:أ = قال النووي
امهم بِما غَفَلُوا عنه ولَم يـبلُغهم مـن   وأمرهم به وتنبيهم وتذْكيرهم بِرِفْقٍ ولُطْف وإِعلَ

   طَّـابِيقَـالَ الْخ هِمتطَاعاسِ لقُلُوبِ الن أَلُّفتو هِملَيوجِ عرالْخ كرتو ينملسقُوقِ الْمح
عم ادالْجِهو ملْفَهلَاةُ خالص ملَه ةيحصالن نمو اللَّه همحر كرتو هِمإِلَي قَاتداءُ الصأَدو مه

اءِ الْكَاذوا بِالثَّنرغأَنْ لَا يو ةرشوءُ عس أَو فيح مهنم رإِذَا ظَه هِملَيع فيوجِ بِالسربِ الْخ
رلَى أَنَّ الْمع ذَا كُلُّههلَاحِ وبِالص مى لَهعدأَنْ يو هِملَيلَفَـاءُ    عالْخ ينمـلسالْم ـةمبِأَئ اد

" ورهشالْم وذَا ههو اتابِ الْوِلَايحأَص نممن يقوم بأمور المسملين م مهرغَي١٤٥]و. 
ب = ومما يدخل في النصح الإشارة على الأمير بما يخفى عليه من الأمور التي يحيط ـا  

 غيره.
الأمير بكل ما يؤدي إلى إفساد الجماعة أو تفريق شملها  ج = ومما يدخل فيه أيضا إخبار

وعلى الأمير التثبت والتحقق قبـل  ،كوجود بعض العناصر السيئة أو المفسدة ونحو ذلك
{ يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَومـا  :لقوله تعالى،التصرف
هالحجراتبِج] { ينمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت ودليل هذا ما يلي:.]٦:الَة 

قَالَ رجلٌ في غزوة تبوك في مجلس ما رأَيـت مثْـلَ قُرائنـا    :عن عبد اللَّه بنِ عمر قَالَ* 
فَقَـالَ رجـلٌ فـي    .لِّقَـاءِ ولَا أَجـبن عنـد ال  ،ولَا أكذب أَلْسنا،أرغب بطُونا،هؤلَاءِ

جِدسالْم:كذبت،قافنم كنلَكو. ولِ اللَّهسنَّ ربِرلَأُخr، ولَ اللَّهسر كلَغَ ذَلفَبr   َلـزنو
به الْحجـارةُ  تنكُ rوأَنا رأَيته متعلِّقًا بحقَب ناقَة رسولِ اللَّه :قَالَ عبد اللَّه بن عمر.الْقُرآنُ

                                                 
 )١٧١٥( -  ١٠)١٣٤٠/ ٣) وصحيح مسلم ( ٤٤٢)(١٥٨:الأدب المفرد مخرجا (ص -  ١٤٤
 )٣٨/ ٢النووي على مسلم (شرح  -  ١٤٥
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{أَبِاللَّه وآياتـه  :يقُولُ rورسولُ اللَّه .إِنما كُنا نخوض ونلْعب،يا رسولَ اللَّه:وهو يقُولُ
{انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدرذتعزِئُونَ لَا تهتست متكُن هولسر١٤٦و .  

) فهـذا مـن    r(ولأخبرن رسول االله :الصحابي للمنافق هو قول الاستشهادوموضع 
  النصح للأئمة ليس من الغيبة.

فَسمعت عبـد  ،كُنت مع عمي:قَالَ،عن زيد بنِ أَرقَم رضي اللَّه عنهوما رواه البخاري * 
وقَالَ ،ند رسولِ اللَّـه حتـى ينفَضـوا   لاَ تنفقُوا علَى من ع:اللَّه بن أُبي ابن سلُولَ يقُولُ

فَذَكَر عمـي  ،فَذَكَرت ذَلك لعمي،لَئن رجعنا إِلَى المَدينة لَيخرِجن الأَعز منها الأَذَلَّ:أَيضا
 ولِ اللَّهسرلr، ولُ اللَّهسلَ رسفَأَرr  ـ  ـنِ أُبب اللَّه دبإِلَى ع ابِهـحأَصو ـا  ،يلَفُوا مفَح

فَجلَسـت فـي   ،فَأَصابنِي هم لَم يصبنِي مثْلُه قَطُّ،وكَذَّبنِي rفَصدقَهم رسولُ اللَّه ،قَالُوا
الَّـذين   ] إِلَى قَوله {هـم ١:{إِذَا جاءَك المُنافقُونَ} [المنافقون:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ،بيتي

] إِلَى قَوله {لَيخـرِجن الأَعـز   ٧:لاَ تنفقُوا علَى من عند رسولِ اللَّه} [المنافقون:يقُولُونَ
إِنَّ اللَّه قَـد  «:ثُم قَالَ،فَقَرأَها علَيr ] فَأَرسلَ إِلَي رسولُ اللَّه ٨:منها الأَذَلَّ} [المنافقون

قَكد١٤٧»ص.  
وفي الحَـديث مـن   [:وقال ابن حجر.وكان ذلك أثناء غزوة بني المصطلق على خلاف

الفَوائد ترك مؤاخذَة كُبراء القَوم بِالهَفَوات لئَلاَّ ينفر أَتباعهم والاقتصار علَى معاتبـام  
د إِلَى خرشن تت القَرائم وإِن كانيق أَيماصدول أَعذارهم وتوقَبكلاف ذَل، كي ذَلما فل
يهقُولِ فلموز لجيغ ما لا يبلواز تج يهيف.وفألأنِيس والتالت نة إِلاَّ ،مومذمة ميممن دعولا ي

 .١٤٨]وأَما إِذا كانت فيه مصلَحة ترجح علَى المَفسدة فَلا.،إِن قَصد بِذَلك الإِفساد المُطلَق
بما قاله عبد االله بن أُبي  rمن هذا الخبر هو إخبار زيد بن أرقم للنبي  الاستشهادوموضع 

لإفساد قلوب الصحابة بعضهم على بعض كما في سياق القصة وذلك بالوقيعـة بـين   

                                                 
 )  صحيح ١٧١/ ٤تفسير ابن كثير ت سلامة ( -  ١٤٦
  ) ٤٩٠١)(١٥٢/ ٦صحيح البخاري ( -  ١٤٧
  )٦٤٦/ ٨ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ١٤٨



 ٧٣

إِنَّ اللَّـه قَـد   «:لـه  rقول الـنبي  ،ويكفينا في جواز ما فعله زيد.المهاجرين والأنصار
قَكدص«. 

آثَـر  ،لَما كَانَ يوم حنينٍ:قَالَ،عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهرواه البخاري  * ومثل هذا ما
 بِيالنr ةمسي القا فاسالإِبِلِ،أُن نائَةً مابِسٍ مح نب عطَى الأَقْرثْـلَ  ،فَأَعةَ منييطَى عأَعو
كا،ذَلرأَش نا ماسطَى أُنأَعوةمسي القف ذئموي مهبِ فَآثَررالع لٌ،فجقَالَ ر: هذإِنَّ ه اللَّهو

واللَّـه لَـأُخبِرنَّ النبِـي    :فَقُلْت،ومـا أُرِيـد بِهـا وجـه اللَّـه     ،القسمةَ ما عدلَ فيها
r،هتيفَأَت،هتربلُ إِذَا لَ«:فَقَالَ،فَأَخدعي نفَمولُهسرو لِ اللَّهدعي م، يأُوذ ى قَدوسم اللَّه محر

ربذَا فَصه نم ١٤٩ »بِأَكْثَر.  
ديث جواز إِخبار الإِمام وأَهل الفَضل بِما يقال فيهِم مما لا وفي هذا الحَ[:قال ابن حجر 

يليق بِهِم ليحذِّروا القائل وفيه بيان ما يباح من الغيبة والنميمة لأَنَّ صورما موجودة في 
 بِيالن رهنكذا ولَم يود هسعنِيع ابن مصr، أَنَّ قَصد ابن كوذَل  بِـيصح النود كانَ نسعم

r نهحذَر ميفاق لن النبطظهِر الإِسلام وين يمم يهن فطعن يز كَما ،وإِعلامه بِمذا جائوه
وقَد ارتكَب الرجل المَذكُور بِما قالَ إِثمًا ،يجوز التجسس علَى الكُفّار ليؤمن من كَيدهم

  ه حرمة.عظيما فَلَم يكُن لَ
ومع ذَلك فَيتلَقَّونَ ذَلـك  ،وفيه أَنَّ أَهل الفَضل قَد يغضبهم ما يقال فيهِم مما لَيس فيهِم

 بِيالن عنلم كَما صبرِ والحبِالصr لامالس لَيهى عوسداءًا بِماقت،هبِقَول وأَشار:  يقَـد أُوذ"
 .١٥٠]{يا أَيها الَّذين آمنوا لا تكُونوا كالَّذين آذَوا موسى ":ىإِلَى قَوله تعالَ”موسى

 *اللَّه دبنِ عب اللَّه ديبع ا:قَالَ،عنمهنع اللَّه يضاسٍ ربع نثَنِي ابدقَالَ،ح: دبع أُقْرِئ تكُن
فوع ننِ بمحالر،ح ةجح را كَانَ آخفَلَمرما عهى،جننِ بِممحالر دبفَقَالَ ع: تهِدش لَو

فَقَـالَ  ،لَو مات أَمير المُـؤمنِين لَبايعنـا فُلاَنا  :إِنَّ فُلاَنا يقُولُ:أَمير المُؤمنِين أَتاه رجلٌ قَالَ
رمةَ«:عيشالع نطَ،لَأَقُومهلاَءِ الرؤه ذِّرفَأُح   موهـبصغونَ أَنْ يرِيـدي ينالَّذ«، لاَ :قُلْـت

                                                 
  )١٠٦٢( - ١٤٠)٧٣٩/ ٢) وصحيح مسلم ( ٣١٥٠)(٩٥/ ٤صحيح البخاري ( - ١٤٩

(رجل) قيل هو معتب بن قشير .(القسمة) أي قسمة الغنيمة.عن غيرهم[ ش  (آثر أناسا) اختارهم وخصهم بشيء 
  وهو من المنافقين]

  )٥١٢/ ١٠ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ١٥٠
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فَأَخاف أَنْ لاَ ينزِلُوها علَـى  ،يغلبونَ علَى مجلسِك،فَإِنَّ المَوسم يجمع رعاع الناسِ،تفْعلْ
فَتخلُص ،ار الهجـرة ودار السـنة  فَأَمهِلْ حتى تقْدم المَدينةَ د،فَيطير بِها كُلُّ مطيرٍ،وجهِها

 ولِ اللَّهسابِ رحبِأَصr ِارصالأَنو اجِرِينالمُه نلَـى    ،مـا عزِلُوهنيو ـكقَالَتفَظُوا محفَي
فَقَـدمنا  :ن عبـاسٍ قَالَ اب،»واللَّه لَأَقُومن بِه في أَولِ مقَامٍ أَقُومه بِالْمدينة«:فَقَالَ،وجهِها
فَكَانَ فيما أُنـزِلَ آيـةُ   ،وأَنزلَ علَيه الكتاب،بِالحَقr إِنَّ اللَّه بعثَ محمدا «:فَقَالَ،المَدينةَ
  ١٥١»الرجمِ

وفيه جواز إِخبار السلطان بِكَلامِ من يخشى منه وقُوع أَمـر  [:قال ابن حجر في شرحه 
يهة فومة المَذميممالن نم كذَل دعولا ي ةماعلجل إِفساد، ا لَهونص بهِمهأَن ي كلّ ذَلحم نلَك

ولَعلَّ الواقع في هذه القصة كانَ كَذَلك واكتفَى عمر بِالتحذيرِ ،وجمعا لَه بين المَصلَحتينِ
 .١٥٢]ذي قالَ ذَلك ولا من قيلَ عنهمن ذَلك ولَم يعاقب الَّ

"اعلَم أنَّ الغيبةَ تباح لغرضٍ صحيحٍ شـرعي لا يمكـن   :قال الإمام النووي رحمه االله* 
  الوصولُ إِلَيه إِلاَّ بِها، وهو ستةُ أسبابٍ:

م إِلَى السلْطَان والقَاضي وغَيرِهما ممن لَه وِلاَيةٌ، التظَلُّم، فَيجوز للمظْلُومِ أنْ يتظَلَّ:الأَولُ
  ظَلَمنِي فُلاَنٌ بكذا.:أَو قُدرةٌ علَى إنصافه من ظَالمه، فيقول

رتـه  الاستعانةُ علَى تغيِيرِ المُنكَرِ، ورد العاصي إِلَى الصوابِ، فيقولُ لمن يرجو قُد:الثَّاني
فُلانٌ يعملُ كَذا، فازجره عنه ونحو ذَلك ويكونُ مقْصوده التوصلُ إِلَـى  :علَى إزالَة المُنكَرِ

  إزالَة المُنكَرِ، فَإنْ لَم يقْصد ذَلك كَانَ حراماً.
أَو زوجي، أَو فُلانٌ بكَذَا، فَهلْ لَه  ظَلَمنِي أَبي، أَو أخي،:الاستفْتاءُ، فيقُولُ للمفْتي:الثَّالثُ

ذَلك؟ وما طَريقي في الخلاصِ منه، وتحصيلِ حقِّي، ودفْعِ الظُّلْمِ؟ ونحو ذَلـك، فهـذا   
ما تقولُ في رجلٍ أَو شخصٍ، أَو زوجٍ، :جائز للْحاجة، ولكن الأحوطَ والأفضلَ أنْ يقول

نـا   كَانَ مكَم زائج يينعفالت ،كذَل عميينٍ وعغَيرِ ت نم ضرالغ لُ بِهصحي هكذا، فَإن رِهأم
  سنذْكُره في حديث هند إنْ شاءَ االلهُ تعالَى.

                                                 
  ) ٧٣٢٣)(١٠٣/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٥١
  )١٥٤/ ١٢ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ١٥٢
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ابعالر::وهجو نم كوذَل ،مهتيحصنو رالش نتحذير المسلمين م  
المَجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماعِ المُسلمين، بلْ واجِـب   جرح:منها

.ةاجللْح  
المُشاورةُ في مصاهرة إنسان، أو مشاركته، أَو إيداعه، أو معاملته، أوغير ذَلك، أَو :ومنها

في حاله، بل يذكر المساوىء الـتي فيـه بنيـة    مجاورته، ويجب علَى المشاور أنْ لا يخ
  النصيحة.
إِذَا رأى متفَقِّهاً يتردد إِلَى مبتدعٍ، أَو فَاسقٍ يأَخذُ عنه العلْم، وخاف أنْ يتضـرر  :ومنها

دقْصأنْ ي طربِش ،هالح يانبِب هتيحصن هلَيفَع ،كبِذَل فَقِّهغلَـطُ    المُتـا يمذا مهةَ، ويحصالن
يهةٌ .فيحصن هأن هلُ إِلَييخوي ،كذَل هلَيالشيطان ع سلَبيو ،دالحَس كبِذل كَلِّملُ المُتحمي قَدو

  فَليتفَطَّن لذلك.
وإمـا بِـأنْ   ،اإما بأن لايكون صالحاً لَه،أن يكون له ولاية لايقوم ا على وجهها:ومنها

  ،زيلَـهيةٌ لولايةٌ عام هلَيع لَه نمل كذَل كْرذ جِبفَي كذَل حونفَّلاً، وغم قاً، أَويكونَ فَاس
 ويولِّي من يصلح، أَو يعلَم ذَلك منه ليعاملَه بِمقْتضى حاله، ولاَ يغتر بِه، وأنْ يسـعى في 

.لَ بِهدبتسي أَو ةقَامتلَى الاسع ثَّهحأنْ ي  
سـاسِ،  :الخامالن ةرادصرِ، ومبِ الخَمررِ بِشاهكالمُج هتعبِد أَو هقسراً بِفاهجكُونَ مأنْ ي

يجوز ذكْره بِما يجاهر بِـه؛  وأَخذ المَكْسِ؛ وجِباية الأموالِ ظُلْماً وتولِّي الأمورِ الباطلَة، فَ
  .ويحرم ذكْره بِغيرِه من العيوبِ، إِلاَّ أنْ يكونَ لجوازِه سبب آخر مما ذكرناه

سادالس:   ،ـمجِ، والأَصشِ، والأعـرموفاً بِلَقَبٍ، كالأعرعسانُ مفإذا كَانَ الإن ،التعرِيف
، وغَيرِهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو والأعمى، والأحولِ

  أمكن تعريفهم بِغيرِ ذَلك كَانَ أولَى.
 ةحيحالص يثالأحاد نا ملُهلائدو ،هلَيع عمجها ماءُ وأكثَرلَما العهةُ أسبابٍ ذَكَرفهذه ست

 ١٥٣.مشهورةٌ.

                                                 
  )٤٣٢:) ورياض الصالحين ط الرسالة (ص٣٣٥/ ٣١وزارة الأوقاف الكويتية ( -الموسوعة الفقهية الكويتية  -  ١٥٣
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 ـ في سياق كلامه عن جواز اغتياب الشخص المعين ـ قال   * وقال ابن تيمية رحمه االله
وفي معنى هذَا نصح الرجلِ فيمن يعاملُه ومن يوكِّلُه ويوصي إلَيه ومن يستشهِده؛ بـلْ  [

هإلَي اكَمحتي نمو.ةلَحصي مذَا فإِذَا كَانَ ه؛ وكثَالُ ذَلأَمـا   ويمحِ فصبِالن ففَكَي ةاصخ
ينملسومِ الْممع قُوقح بِه لَّقعتالِ:يمالْعو ودهالشكَّامِ والْحاءِ ورالْأُم نم:   انيوـلِ الـدأَه

ظَمأَع كي ذَلف حصأَنَّ الن بي؟ فَلَا رمرِهغَي١٥٤]و. 
 = تنبيه. ٣

ا ذكرته آنفا من إبلاغ الأمير بأمر من يحدث فتنة أو فسادا في الصـف  لا تعارض بين م
لَا يبلِّغنِي أَحد من أَصـحابِي  «:rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،عبد اللَّه بنِ مسعودوبين حديث 
  .١٥٥»لصدرِفَإِني أُحب أَنْ أَخرج إِلَيكُم وأَنا سليم ا،عن أَحد شيئًا

فإن حديث ابن مسعود هذا هو الأصل وقد أورده النووي في رياض الصالحين في باب  
باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إِلَى ولاة الأمور إِذَا لَم تـدع إِلَيـه حاجـة    (

فالأصل هو النـهي عـن نقـل أحـوال النـاس إلى ولاة       ١٥٦)كخوف مفسدة ونحوه
هذا الأصل هو إذا دعت الحاجة إلى نقل أحوالهم لـدرء المفاسـد    والاستثناء من،الأمور

 وقد ذكرت أدلة هذا آنفا.،والفتن وكشف المفسدين
ينبغي للحـاكمِ أَن يتخـذ مـن    ”ونقَلَ ابن التين عن أَشهب أَنه[:بل قد قال ابن حجر

ري الساس فأَحوال الن ف لَهكشستي،أمقَة مكُن ثلاًوليا عاقنا فَطمـا   ”ونة إِنـيبلأَنَّ المُص
   بِـه ن الظَّـنسو حإِذا كانَ ه وثُق بِهن لا يوله قَول من قَبون مم المَأملَى الحاكل عدخت

.كثل ذَلي مف تثَبتأَن ي لَيهجِب ع١٥٧]فَي.  

                                                 
) ١٧٤:) والمنتخب من كتب شيخ الإسلام (ص١٠٩/ ٥رشيد رضا ( -مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية  -  ١٥٤

  )٢٣٠/ ٢٨ومجموع الفتاوى (
 ) ضعيف فيه جهالة ٤٨٦٠)(٢٦٥/ ٤سنن أبي داود ( -  ١٥٥
  )٤٢٩:لفحل (صرياض الصالحين ت ا -  ١٥٦
  )١٩٠/ ١٣ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ١٥٧
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أو ،يه كإنقاذه من قاتل" إن نقل الحديث إذا ترتب عليه مصلحة شرعية للمنقول إل:قلت
أو واجبـاً علـى   ،فإنه يكون مستحباً،أو كان فيه مصلحة للمسلمين،أو غير ذلك،لص

 ١٥٨حسب ما يقتضيه الحال"
 = والأفضل نصح الأمير سرا. ٤

عن ،أَنَّ هشام بن حكيمٍ قَالَ لعياضِ بنِ غَـنمٍ ،عن شريحِ بنِ عبيد ما جاء * ودليل ذلك
سر ولِ اللَّهr،ٍامهِشل اضيفَقَالَ ع:تعما سم تعمس قَد،  عـمست لَم أَو تأَيا رم تأَيرو

 ولَ اللَّهسرr ُقُولةً«:يلَانِيع لَه هدبفَلَا ي لْطَاني سذل حصنأَنْ ي ادأَر نـذْ  ،مأْخيل نلَكو
 لُو بِهخفَي هدبِيهلَيي عى الَّذأَد إِلَّا فَقَدو فَذَاك هن١٥٩»فَإِنْ قَبِلَ م.  

ديبنِ عحِ بيرش نرٍ:قَالَ،وعفَين نب ريبقَالَ ج: تحفُت ينا حارد هباحمٍ صغَن نب اضيذَ عأَخ
ثُم مكَثَ لَيالٍ فَأَتـاه هشـام   ،لَ حتى غَضبفَأَغْلَظَ لَه الْقَو،فَوقَف علَيه هشام بن حكيمٍ

هإِلَي ذَرتاضٍ،فَاعيعل امشولَ االلهِ :قَالَ هسر عمس هإِنr ُقُولا   :يـذَابـاسِ عالن دأَش نم "
أَولَم ،ورأَينا مـا رأَيـت  ،قَد سمعنا ما سمعت:فَقَالَ عياض لهِشامٍ،أَشدهم علَى الناسِ "

" من أَراد أَنْ ينصح لذي سـلْطَان بِـأَمرٍ فَلَـا يبـده لَـه      :يقُولُ rتسمع رسولَ االلهِ 
ى الَّذي علَيـه  وإِلَّا قَد كَانَ أَد،فَإِنْ كَانَ قَبِلَ منه فَذَاك،ولَكن ليأْخذْ بِيده فَيخلُو بِه،علَانِيةً

"، ـلْطَانلَى سع رِئتجي يرِيءُ الَّذالْج تلَأَن امشا هي كإِن،   لَـكقْتأَنْ ي ـيتشلَّا خفَه
 ١٦٠فَتكُونَ قَتيلَ سلْطَان االلهِ ؟"،السلْطَانُ

                                                 
  )٢٤٥/ ٥منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ( -  ١٥٨
 ) صحيح ١٠٩٦)(٥٢١/ ٢) والسنة لابن أبي عاصم ( ١١٣)(٥٤:الأموال للقاسم بن سلام (ص -  ١٥٩
  ) صحيح ٥٤٢٥)(٢١٦٢/ ٤معرفة الصحابة لأبي نعيم ( -  ١٦٠

ديث تعارضه أحاديث أخر ،فإن سبيل الجمع بينه وبين الأحاديث التي تعارضه أن يحمل ما ورد في شأن هذا الح
وما ورد في الإعلان على المنكر المتعدي كالظلم ،الإسرار على ما كان من النصيحة في مخالفات الحاكم القاصرة عليه

كما قيل في ،لتي يظن بينها تعارض على هذا النحوولم يزل العلماء يوفقون بين النصوص ا،وإشاعة الفساد ونحو ذلك
وصلاة المأمومين إذا ،ونقض الوضوء بلمس الذكر،التوفيق بين أحاديث استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة

ونحوها ،وما ورد في المخابرة في باب المزارعة،وأحاديث نفي العدوى مع الأمر بالفرار من اذوم،صلى الإمام جالساً
والتمسك بنص واحد دون سواه ،وأما إلغاء النصوص التي عضدها عمل الفقهاء وعادة العلماء وتعطيل دلالاا،كثير
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 ـ،عن سلَيمانَوهو ما رواه البخاري ،* وهناك دليل أخر على نصح الأئمة سرا س تعم
قَد كَلَّمته ما دونَ أَنْ أَفْتح بابا أَكُـونُ أَولَ  :أَلاَ تكَلِّم هذَا؟ قَالَ:قيلَ لأُسامةَ:قَالَ،أَبا وائلٍ
هحفْتي نلٍ،مجري أَقُولُ لا بِالَّذا أَنمنِ،ولَيجلَى را عيركُونَ أَمأَنْ ي دعب:ريخ تأَن،ـا  بم دع

 ولِ اللَّهسر نم تعمسr ُقُولارِ:يي النف حطْرلٍ فَيجاءُ بِرجـنِ  ،" يا كَطَحيهف نطْحفَي
اهحارِ بِرمقُولُونَ،الحارِ فَيلُ النأَه بِه يفطفُلاَنُ:فَي ى ،أَيهنتو وفرعبِالْم رأْمت تكُن تأَلَس

نِ المُنقُولُعكَرِ؟ فَي:لُهلاَ أَفْعو وفرعبِالْم رآم تي كُنإِن،" لُهأَفْعكَرِ ونِ المُنى عهأَن١٦١و  
دينِ زةَ بامأُس نقَالَ،وع:يلَ لَه؟ فَقَالَ:قهكَلِّمانَ فَتثْملَى علُ عخدأَلَا ت: هي لَا أُكَلِّمنَ أَنورأَت

مإِلَّا أُسهنيبنِي ويا بيمف هتكَلَّم االلهِ لَقَد؟ وكُمأَنْ أَكُـونَ  ،ع با لَا أُحرأَم حتونَ أَنْ أَفْتا دم
هحفَت نلَ مأَو،دأَحلَا أَقُولُ لا،ويرأَم لَيكُونُ عولَ االلهِ :يسر تعما سم دعاسِ بالن ريخ هإِن

r قُولُي:ةاميالْق مولِ يجى بِالرتؤارِ،" يي النلْقَى ففَي،طْنِهب ابأَقْت قلدنـا  ،فَتا كَمبِه وردفَي
يا فُلَانُ ما لَك؟ أَلَم تكُـن تـأْمر   :فَيقُولُونَ،فَيجتمع إِلَيه أَهلُ النارِ،يدور الْحمار بِالرحى

عبِالْموفقُولُ،ركَرِ؟ فَيننِ الْمى عهنتلَى:وب،يهلَا آتو وفرعبِالْم رآم تكُن ـنِ  ،قَدى عهأَنو
" يهآتكَرِ ون١٦٢الْم  
لَكن ،"قَد كَلَّمته ما دونَ أَن أَفتح بابا" ؛ أَي كَلَّمته فيما أَشرتم إِلَيه:قَوله[:قال ابن حجر
  صلَحة والأَدب في السر بِغيرِ أَن يكُون في كَلامي ما يثير فتنة أَو نحوها .علَى سبِيل المَ

  يعنِي لا أُكَلِّمه إِلاَّ مع مراعاة المَصلَحة بِكَلامٍ لا يهِيج بِه فتنة.
ن يخف علَيه فـي  أَرادوا من أُسامة أَن يكَلِّم عثمان وكانَ من خاصته ومم:قالَ المُهلَّب

   ـهثمـان لأُمأَمره وكانَ أَخا ع هِربِيذ وشرِيح ن لَيهع ركانَ ظَه هةَ لأَنقبيد بن عأن الولش
لهعمستة،وكانَ يا:فَقالَ أُسامح بابونَ أَن أُفتا درة ،قَد كَلَّمته سملَى الأَئأَي باب الإِنكار ع
ثُم عرفَهم أَنه لا يداهن أَحدا ولَو كانَ أَميرا بل ينصح لَه .ن تفترِق الكَلمة علانِية خشية أَ

                                                                                                                          
فليس من صنيع أهل الفقه والتحقيق.الحسبة لابن تيمية ت الشحود ،ثم تأويل الشرع ليوافقه،رضوخاً لضغط الواقع

  )١٣٩:(ص
  أهل النار) يجتمعون حوله ويتحلقون] ) [ ش (فيطيف به ٧٠٩٨)(٥٥/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٦١
 ) ٢٩٨٩( -  ٥١)٢٢٩٠/ ٤صحيح مسلم ( -  ١٦٢
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ههدج ري السف، وفر بِالمَعرأمكانَ ي كَونِهار لي النح فطري يل الَّذجة الرصم قلَه وذَكَر
وا بِها ظَنمأ مربتيل لهفعا. ولا يصلَخى مهانت يهي أَخثمان فن عكُوته عن سم  

وجزمه بِأَنَّ مراد من سأَلَ أُسامة الكَلام مع عثمان أَن يكَلِّمه في شأن الوليد ما عرفـت  
يهده فنسترِير،من طَرِيق جم مسلياق موس،هدفَعش ينِ الأَعمل،عن أَبِي وائولَفظه ع”ا كُن

ما يمنعك أَن تدخل علَى عثمان فَتكَلِّمه فيما يصـنع"  :عند أُسامة بن زيد فَقالَ لَه رجل
هثليث بِمالحَد قالَ وساق.  

وجزم الكَرمانِي بِأَنَّ المُراد أَن يكَلِّمه فيما أَنكَره الناس علَى عثمان من تولية أَقارِبه وغَـير  
ذَلهِرا اُشتمم ك،   لَـيس بِـه وها ظَنمأَ مربتيل كة بِذَليث أُسامحدي تب فبوقَوله إِنَّ الس

بل الَّذي يظهر أَنَّ أُسامة كانَ يخشى علَى من ولِّي وِلاية ولَو صغرت أَنه لا بد ،بِواضحٍ
لمَعروف وينهاهم عن المُنكَر ثُـم لا يـأمن مـن أَن يقَـع منـه      لَه من أَن يأمر الرعية بِا

"لا أَقُول للأَميرِ إِنه :وإِلَى ذَلك أَشار بِقَوله،فَكانَ أُسامة يرى أَنه لا يتأَمر علَى أَحد،تقصير
  خير الناس" أَي بل غايته أَن ينجو كَفافًا.

اد أُسامة أَنه لا يفتح باب المُجاهرة بِالنكيرِ علَى الإِمام لما يخشـى مـن   مر:وقالَ عياض
كة ذَلبولِ.،عاقر بِالقَبأَجد كا فَذَلرس حهنصوي لَطَّف بِهتل يب  

نة الأُمراء فـي الحَـق   فيه ذَم مداه”"لا أَقُول لأَحد يكُون علَي أَميرا إِنه خير الناس:وقَولُه
فَأَشار أُسامة إِلَى المُداراة المَحمـودة والمُداهنـة   ،وإِظهار ما يبطن خلافه كالمُتملِّقِ بِالباطلِ

والمُداهنة المَذمومة أَن يكُـون  ،وضابِط المُداراة أَن لا يكُون فيها قَدح في الدين،المَذمومة
  .يح وتصوِيب الباطل ونحو ذَلكفيها تزيِين القَبِ

وفي الحَديث تعظيم الأُمراء والأَدب معهم وتبليغهم ما يقُول الناس فيهِم ليكُفُّوا ويأخذُوا 
 .١٦٣]حذرهم بِلُطف وحسن تأدية بِحيثُ يبلُغ المَقصود من غَير أَذية للغيرِ.

لأنه وردت أدلة أخرى على النصح ،ولم أقل الواجب،راوإنما قلت الأفضل النصح س:قلت
 علانية.

                                                 
  )٥١/ ١٣ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ١٦٣
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خطَب عمـر  :عنِ الشعبِي قَالَف،* منها مراجعة المرأة لعمر بن الخطاب بشأن مهور النساء
تغـالُوا فـي    " أَلَا لَا:بن الْخطَّابِ رضي االلهُ عنه الناس فَحمد االلهَ تعالَى وأَثْنى علَيه وقَالَ

أَو سـيقr   فَإِنه لَا يبلُغنِي عن أَحد ساق أَكْثَر من شيءٍ ساقَه رسولُ االلهِ ،صداقِ النساءِ
ثُم نزلَ ، فَعرضت لَه امـرأَةٌ مـن قَرِيـبٍ ،    ”إِلَيه إِلَّا جعلْت فَضلَ ذَلك في بيت الْمالِ

" بلْ كتـاب االلهِ  :يا أَمير الْمؤمنِين أَكتاب االلهِ تعالَى أَحق أَنْ يتبع أَو قَولُك؟ قَالَ:تفَقَالَ
نهيت الناس آنِفًا أَنْ يغالُوا في صداقِ النساءِ وااللهُ تعالَى يقُـولُ  :قَالَت”تعالَى ، فَما ذَاك؟
و}:ابِهتي كئًا}[النساءفيش هنذُوا مأْخا فَلَا تطَارنق ناهدإِح متي٢٠:آت  ـيضر رمفَقَالَ ع،[

ني االلهُ عنه:"كُلُّ أَحد أَفْقَه من عمر"مرتينِ أَو ثَلَاثًا،ثُم رجع إِلَى الْمنبرِ فَقَـالَ للنـاسِ:"إِ  
 ١٦٤.تغالُوا في صداقِ النساءِ أَلَا فَلْيفْعلْ رجلٌ في ماله ما بدا لَه " كُنت نهيتكُم أَنْ

* ومنها نصح الصحابي عائذ بن عمرو للأمير عمرو بن سعيد الأشدق بشـأن حرمـة   
وهو يبعثُ  -:أَنه قَالَ لعمرِو بنِ سعيد،عن أَبِي شريحٍفيما رواه البخاري ،القتال في مكة

الغـد مـن يـومِ     rأُحدثْك قَولًا قَام بِه النبِي ،ائْذَنْ لي أَيها الأَمير -البعوثَ إِلَى مكَّةَ 
ثُم ،لَيـه حمد اللَّه وأَثْنى ع:وأَبصرته عيناي حين تكَلَّم بِه،سمعته أُذُناي ووعاه قَلْبِي،الفَتحِ
فَلاَ يحلُّ لامرِئٍ يؤمن بِاللَّه واليومِ الآخرِ أَنْ ،ولَم يحرمها الناس،" إِنَّ مكَّةَ حرمها اللَّه:قَالَ

 rفَإِنْ أَحـد تـرخص لقتـالِ رسـولِ اللَّـه      ،ولاَ يعضد بِها شجرةً،يسفك بِها دما
اففَقُولُوا،يه:أْذَنْ لَكُمي لَمو هولسرنَ لأَذ قَد ـارٍ ،إِنَّ اللَّههن نةً ماعا سيهي فنَ لا أَذمإِنو، ثُم

فَقيلَ لأَبِي شريحٍ ما قَـالَ  ”ولْيبلِّغِ الشاهد الغائب،عادت حرمتها اليوم كَحرمتها بِالأَمسِ
 .١٦٥أَنا أَعلَم منك يا أَبا شريحٍ لاَ يعيذُ عاصيا ولاَ فَارا بِدمٍ ولاَ فَارا بِخربة":عمرو قَالَ

                                                 
) ومصنف عبد  ٨٦٤)(٥٣٠/ ١) وجامع بيان العلم وفضله (١٤٣٣٦)(٣٨٠/ ٧السنن الكبرى للبيهقي ( - ١٦٤

) صحيح ٢٠٤/ ٩ط دار المعرفة ( -باري شرح صحيح البخاري) وفتح ال ١٠٤٢٠)(١٨٠/ ٦الرزاق الصنعاني (
  لغيره 

وكَانَ ما كَانَ منه قَبلَ ذَلك من النظَرِ للناسِ ،وكَانَ هذَا من عمر بعد قيامِ الْحجة علَيه هو الْواجِب علَيه:قَالَ أَبو جعفَرٍ
هلَيع اجِبالْو وه،ليهف هادهتاج هإِلَي اها أَدم،هإِلَي عجر كذَل لَافي خلَّ فجو زااللهِ ع نةُ مجالْح هلَيع تا قَامفَلَم، رأَمو
هنع اهنذَكَر ا قَدبِم،هلَيانُ االلهِ عوا إِ،فَرِضنبا ذَهم ةحلَى صلُّ عدا يمذَا مهأْيِوالر ادهتي اجف هلَي، ا لَهنكْرذ مقَدت ا قَدمم

 )٥٨/ ١٣ثُم قَد كَانَ منه رضي االلهُ عنه في نفْسِه "شرح مشكل الآثار (،في كتابِنا هذَا
  )١٣٥٤( - ٤٤٦)٩٨٧/ ٢) وصحيح مسلم ( ١٠٤)(٣٢/ ١صحيح البخاري ( -  ١٦٥
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أَيها الناس :فَقَالَ،"وخطَب عمر بن الْخطَّابِ يوما وعلَيه ثَوبان:قال ابن القيم رحمه االله* 
إنـك قَسـمت   :ولم يا أَبا عبد اللَّه؟ قَالَ:فَقَالَ عمر،لَا نسمع:؟ فَقَالَ سلْمانُأَلَا تسمعونَ

انبك ثَولَيعا وبا ثَوبا ثَونلَيلْ:فَقَالَ،عجعلَا ت.اللَّه دبا عي،اللَّه دبا عي،دأَح هجِبي ا :فَقَالَ،فَلَمي
اللَّه دبع رمع نفَقَالَ،ب:نِينمؤالْم يرا أَمي كيفَقَالَ،لَب:  بِـه ترزي ائْتالَّذ بالثَّو ك اللَّهتدشن

والأدلة في هـذا  .١٦٦أَما الْآنَ فَقُلْ نسمع.":فَقَالَ سلْمانُ،اللَّهم نعم،نعم:أَهو ثَوبك؟ قَالَ
 وغير ذلك.،ابة لمعاوية لما استخلف ابنه يزيد ابنه يزيدكمراجعة بعض الصح،كثيرة

 والذي أراه ـ واالله أعلم بالحق ـ أن الإسرار بالنصح للأمير أو الجهر به يتوقف على:
حال المنصوح (الأمير) فيختار الناصح أنسب وسيلة حسب حال المنصـوح ومـا   :أولا

 يقبله.
 لا يجترئ الناس على الأمير فتقـع  فقد يكون نصحه سرا أولى حتى:حال الموجودين:ثانيا

وقـد  ،فتنة وتفترق الكلمة كما فعل أسامة بن زيد مع عثمان بن عفان رضي االله عنهم
يكون الجهر بالنصيحة أفضل حتى يسمع الناس فينتصحوا بنفس النصيحة كما في نصـح  
 أبي شريح بشأن تحريم مكة ليكف الناس عن الخروج في جيش الأمير الذاهب للقتـال في 

 وهكذا..مكة

                                                                                                                          
العاص القرشي الأموي يعرف بالأشدق وكان واليا على المدينة أيام يزيد بن معاوية قال في  [ ش عمرو بن سعيد بن

(يبعث البعوث) يرسل الجيوش لقتال عبد االله بن الزبير لأنه امتنع .الفتح ليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان
(ترخص لقتال) احتج لجواز .د) يقطع(يعض.(يسفك) يريق.(ووعاه) فهمه وحفظه.من مبايعة يزيد واعتصم بالحرم

(فارا بدم) قاتلا .(لا يعيذ عاصيا) لا يحميه من العقوبة.(الشاهد) الحاضر.rالقتال فيها وأنه رخصة عند الحاجة بقتلاه 
  (فارا بجزية) سارقا احتمى به حتى لا يقام عليه الحد].عمدا اتجأ إليه خوف القصاص

  )١٢٣/ ٢قيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين (لم أجد لها سندا وقد ذكرها ابن ال -  ١٦٦
بل ،وشق وحدة الأمة بسبب أدنى مخالفة،يبدو لي أنه ليس مقصود (سلمان) رضي االله عنه إباحة التمرد على السلطة

الإيماء إلى حقيقة أن الإخلال بالمبادئ من قبل الحاكم سيؤدي إلى إخلال الرعية  -واالله أعلم  -مقصوده 
وهذا من عظيم ،وذلك من الميزان الذي وضعه االله تعالى وأنزل به الكتاب،ه قاعدة لا تتخلف قدراً أيضاًوهذ،بالطاعة

الفقه الذي تميز به سلف هذه الأمة حيث كانوا يعبرون عن المعاني والمفاهيم الكبيرة العظيمة بأوجز الألفاظ أو 
  )١٣٢:بالمواقف أحياناً"الحسبة لابن تيمية ت الشحود (ص



 ٨٢

هذا الذي نصـح الأمـير   :ليقال عنه،ألا يقوم مقام رياء وسمعة بنصحه:حال النصح:ثالثا
شكَا أَهلُ الكُوفَة سعدا إِلَى عمر رضي اللَّـه  :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ،عندما سكت غيره

هنع،لَهزا،فَعارمع هِملَيلَ عمعتاسو،كَولِّي  فَشصي سِـنحلاَ ي ـهوا أَنى ذَكَرتـلَ  ،ا حسفَأَر
هلِّي:فَقَالَ،إِلَيصت سِنحلاَ ت كونَ أَنمعزلاَءِ يؤإِنَّ ه اقحا إِسا أَبي،اقحو إِسا :قَالَ أَبا أَنأَم

 اللَّهو»ولِ اللَّهسلاَةَ رص لِّي بِهِمأُص تي كُنفَإِن r   اهنع ـرِمـا أَخـلاَةَ   ،مـلِّي صأُص
ذَاك الظَّـن بِـك يـا أَبـا     :قَـالَ ،»فَأَركُد في الأُولَيينِ وأُخف في الأُخـريينِ ،العشاءِ
اقحإِس،الًا إِلَى الكُوفَةرِج لًا أَوجر هعلَ مسفَأَر،دي لَمو لَ الكُوفَةأَه هنأَلَ عا فَسجِدسم ع

هنأَلَ عوفًا،إِلَّا سرعونَ مثْنيسٍ،وبنِي عبا لجِدسلَ مخى دتح،   قَـالُ لَـهي مهنلٌ مجر فَقَام
ولاَ ،ةأَما إِذْ نشدتنا فَإِنَّ سعدا كَانَ لاَ يسِير بِالسـرِي :أُسامةُ بن قَتادةَ يكْنى أَبا سعدةَ قَالَ

ةوِيبِالس قْسِمي،ةيي القَضلُ فدعلاَ يو،دعقَالَ س:نَّ بِثَلاَثوعلَأَد اللَّها وإِنْ كَـانَ   :أَم ـماللَّه
بعد إِذَا وكَانَ ،وعرضه بِالفتنِ،وأَطلْ فَقْره،فَأَطلْ عمره،قَام رِياءً وسمعةً،عبدك هذَا كَاذبا

قَد سقَطَ ،فَأَنا رأَيته بعد:قَالَ عبد المَلك،أَصابتنِي دعوةُ سعد،شيخ كَبِير مفْتونٌ:سئلَ يقُولُ
 ١٦٧وإِنه لَيتعرض للْجوارِي في الطُّرقِ يغمزهن"،حاجِباه علَى عينيه من الكبرِ

اب إن شاء االله تعالى أن يراعي الناصح هـذه الأحـوال ثم يـتخير الأسـلوب     فالصو
فإن التبس عليه الأمر فالإسرار أولى إن شاء االله تعالى لحديث ،الإسرار أو الجهر:الأنسب

عياض بن غنم المذكور في أول هذه المسألة ولقصة أسامة بن زيد مع عثمان بن عفـان  
  رضي االله عنهم.

 ـــــــــــ

                                                 
  ) ٧٥٥)(١٥١/ ١حيح البخاري (ص -  ١٦٧

(ما أخرم عنها) ما .(صلاة رسول االله) أي صلاة مثل صلاته.[ ش (سعدا) هو ابن أبي وقاص رضي االله عنه 
(يثنون معروفا) يقولون عنه .(أخف) أخفف وأحدف التطويل.(فأركد) أسكن وأمكث ومعناه أطول.أنقص
قطعة من الجيش أي لا يخرج بنفسه معها والمراد نفي الشجاعة عنه (بالسرية) هي ال.(نشدتنا) سألتنا باالله تعالى.خيرا

(رياء وسمعة) ليراه الناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه .(القضية) الحكومة والقضاء.وقيل معناه لا يسير بالطريق العادلة
عصر أعضاءهن (يغمزهن) ي.(للجواري) جمع جارية وهي الأنثى الصغيرة.(عرضه بالفتن) اجعله عرضة لها.ليذكر به
  بأصابعه]
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 
  وأدل على هذا بجملة أحاديث،مما يلزم الأعضاء من حقوق الأمير عليهم توقيره

من فَعلَ واحدةً منهن كَـانَ  ،في خمسٍ rعهِد إِلَينا رسولُ اللَّه :قَالَ،عن معاذ بنِ جبلٍ
أَو خـرج غَازِيـا أَو   ،أَو خرج مع جِنازة،مرِيضا من عاد«:ضامنا علَى اللَّه تبارك وتعالَى

هاملَى إِملَ عخد،هيرقوتو هزِيزعإِلَّا ت رِيدلَا ي،ملسو هنم اسالن ملفَس هتيي بف دقَع ١٦٨»أَو  
وذَلك قَبلَ أَنْ يبنى الْمسجِد وهـو   -عة شهِدت أَبا بكْرةَ يوم جم،وعن زِياد بنِ كُسيبٍ

 بقَص ذئمورٍ -يامع نااللهِ ب دباسِ علَى النعو،   قَّـقرم ـيصقَم هلَيعاسِ ولَى النع جرفَخ
اندربةَ،وكْرو بفَقَالَ أَب هأْسلًا رجرولَ االلهِ :مسر تعمسr قُوي :لُيلُّ االلهِ فلْطَانُ ظالس "
 .١٦٩ومن أَهانه أَهانه االلهُ "،فَمن أَكْرمه أَكْرمه االلهُ،الْأَرضِ
أو بالسخرية من الأمير ،ا والاستخفافوإهانة ولي الأمر قد تكون بعصيان أوامره :قلت

أو بمدح ،تدعو للاستخفاف بهبالقول والغمز واللمز أو بوصفه بصفة خلْقية أو خلُقية فيه 
أو بتشجيع الآخرين على إهانة الأمـير وعصـيانه   ،غيره بما فيه تعريض بالذم لهذا الأمير

 rوقد أمر رسول االله .موما يدخل في الإهانة كل ما فيه انتقاص لقدر الأمير وتجريحهعو
ى إهانـة  فمن أقدم عل.بطاعة الأمير وإن كان عبدا حبشيا رأسه زبيبة أو مجدع الأطراف

 الأمير فقد تعرض لإهانة االله له في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالعذاب والحرمان.
من أَجلَّ سلْطَانَ اللَّه أَجلَـه اللَّـه يـوم    :يقُولُ،عن أَبِيه،وعن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ

"ةامي١٧٠الْق.  
إذ إنه أمير بحكم الشريعة كمـا سـبق   ،على غيره وهذا ينطبق على كل من تولى إمارة 

 بيانه.
رِيعى الْأَشوسأَبِي م نقَالَ،وع: ولُ اللَّهسقَالَ رr:» ةبيي الشذ امإِكْر لَالِ اللَّهإِج نإِنَّ م

 .١٧١»ذي السلْطَان الْمقْسِط وإِكْرام،وحاملِ الْقُرآن غَيرِ الْغالي فيه والْجافي عنه،الْمسلمِ

                                                 
  ) صحيح ٥٥)(٣٧/ ٢٠) والمعجم الكبير للطبراني ( ٤٩)(٨٥/ ١الأموال لابن زنجويه ( -  ١٦٨
  ) حسن لغيره ٦٩٨٨)(٤٧٩/ ٩شعب الإيمان ( -  ١٦٩
  ) حسن لغيره ١٠٢٥)(٤٩٢/ ٢السنة لابن أبي عاصم ( -  ١٧٠



 ٨٤

كالْفُضيل بنِ عياضٍ وأَحمـد بـنِ    -ولهذَا كَانَ السلَف [:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 .١٧٢]لَو كَانَ لَنا دعوةٌ مجابةٌ لَدعونا بِها للسلْطَان.:يقُولُونَ -حنبلٍ وغَيرِهما 

لَا يزالُ الناس بِخيرٍ ما عظَّموا السلْطَانَ :سهلُ بن عبد اللَّه رحمه اللَّه قَالَ ":وقال القرطبي
وإِذَا استخفُّوا ذين أفسد دنياهم ،فَإِذَا عظَّموا هذَين أَصلَح اللَّه دنياهم وأُخراهم،والْعلَماءَ

.ماهرأُخن هذا في السلطان والعلماء الصالحين.ولا شك أ:قلت.١٧٣"و 
 تنبيه:

وإنما ندعو ،ولا يظن أحد أننا بدعوتنا الرعية إلى توقير الأمير أننا ندعو بذلك إلى تقديسه
 إلى الوسط كما هي دعوة الإسلام في كل أمر.

أما التفريط فهو إهانة الأمير الـتي وردت السـنة   .فتوقير الأمير وسط بين تفريط وإفراط
وأما الإفراط في تـوقير  .وذكرنا بعض صور الإهانة فيما سبق،عنها والوعيد عليها بالنهي

ومن صوره السكوت عن منكرات الأمير وأدهى مـن  ،الأمير فهو أيضا منهي عنه مذموم
والمغالاة في مدحه وخلع مالا يجـوز مـن   ،ذلك تبرير منكراته وتأويلها على وجه حسن

 الصفات عليه.
بل مـن أجـل   ،الى أعلم ـ أن توقير الأمير ليس مقصودا لذاتـه  والذي أراه ـ واالله تع 

فإن إهانـة  ،وهذا مقصد شرعي هام سبق التنبيه عليه،المحافظة على وحدة الجماعة المسلمة
به مدعاة إلى عصيانه وما يترتب على ذلك من شق عصـا الطاعـة    والاستخفافالأمير 

سد لذريعة العصيان والشقاق ويدل وذا ترى أن توقير الأمير فيه .وتفريق شمل الجماعة
 واالله تعالى أعلم.،أن الأمر بالتوقير إنما هو للأمير بصفته لا بشخصه الاستنباطعلى هذا 

(وهـو السـمع   ،بل إن جميع ما ورد فيما يلزم الأعضاء (الرعية) من حق الأمير عليهم
لجماعـة  والطاعة والنصح والتوقير) هو في حقيقته يهدف إلى المحافظة علـى وحـدة ا  

                                                                                                                          
  ) حسن ٤٨٤٣)(٢٦١/ ٤سنن أبي داود ( -  ١٧١
  )٣٩١/ ٢٨مجموع الفتاوى ( -  ١٧٢
 )٢٦٠/ ٥تفسير القرطبي ( -  ١٧٣



 ٨٥

ألا ،ام الذي لا يصلح للمسلمين دينهم ولا دنياهم إلا بهعذلك المقصد الشرعي ال،المسلمة
 وهو الجماعة.

ابـنِ   حـديث  وقد ورد الربط واضحا بين طاعة الأمير والمحافظة على وحدة الجماعة في
ميرِه شيئًا يكْرهه فَلْيصبِر علَيـه  من رأَى من أَ«:قَالَ،rعنِ النبِي ،رضي اللَّه عنهما،عباسٍ

اتا فَمربةَ شاعالجَم قفَار نم هةً،فَإِنيلاهةً جيتم ات١٧٤»إِلَّا م.  
  

_____________  
  
 

                                                 
  ) ٧٠٥٤)(٤٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٧٤



 ٨٦

 
 

 
 

عى الأَشوسأبِي م نع بِينِ النع رِيr َقَةٌ«:قَالدمٍ صلسلَى كُلِّ مفَقَـالُوا ،»ع:   بِـيـا ني
؟ قَالَ،اللَّهجِدي لَم نفَم:»هدلُ بِيمعي،قدصتيو هفْسن فَعن؟    :قَـالُوا » فَيجِـدي فَـإِنْ لَـم
ولْيمسِـك  ،فَلْيعملْ بِالْمعروف«:لَم يجِد؟ قَالَ فَإِنْ:قَالُوا» يعين ذَا الحَاجة المَلْهوف«:قَالَ

رنِ الشقَةٌ،عدص ا لَهه١٧٥»فَإِن    
أَبِي ذَر نقَالَ،وع:ولَ االلهِ:قُلْتسا رلُ؟ قَالَ،يالِ أَفْضمالْأَع ـي  «:أَيف ادالْجِهانُ بِااللهِ والْإِيم

هبِيلقَالَ» س:قُلْت: لُ؟ قَالَأَيقَابِ أَفْضـا     «:الرنـا ثَمهأَكْثَرـا وهلأَه ـدنا عـهفَسأَن «
يـا رسـولَ   :قُلْـت :قَـالَ » تعين صانِعا أَو تصنع لأَخرق«:فَإِنْ لَم أَفْعلْ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ
شرك عنِ الناسِ فَإِنها صدقَةٌ منـك   تكُف«:أَرأَيت إِنْ ضعفْت عن بعضِ الْعملِ؟ قَالَ،االلهِ

فْسِكلَى ن١٧٦»ع. 
وهو أنك إذا لم تستطع أن تنفع النـاس  ،المعنى المشرك المستفاد من هذين الحديثين:قلت

ويلحقك الوزر إن انتقلـت  ،وأنت مأجور في الحالين إن شاء االله تعالى.فكف شرك عنهم
 رك إلى الناس.إلى الحال الثالث وهو أن يتعدى ش

 ولذلك فإنني أقسم علاقة المسلم من حسن السيرة مع إخوانه إلى قسمين:
                                                 

  )١٠٠٨( - ٥٥)٦٩٩/ ٢) وصحيح مسلم ( ١٤٤٥)(١١٥/ ٢صحيح البخاري ( -  ١٧٥
[ ش (أرأيت) أي أخبرني ما حكم من لم يجد من لم يجد ما يتصدق به (يعتمل) الاعتمال افتعال من العمل (يعين ذا  

أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم وقولهم يا لهف نفسي على  الحاجة الملهوف) الملهوف عند
كلمة يتحسر ا على ما فات ويقال لهف يلهف لهفا أي حزن وتحسر وكذلك التلهف (يمسك عن الشر فإا  - كذا 

ك كما أن للمتصدق بالمال صدقة) معناه صدقة على نفسه والمراد أنه إذا أمسك عن الشر الله تعالى كان له أجر على ذل
  أجر]

  ) ٨٤( - ١٣٦)٨٩/ ١صحيح مسلم ( -  ١٧٦
[ ش (أنفسها عند أهلها) معناه أرفعها وأجودها قال الأصمعي مال نفيس أي مرغوب فيه (تصنع لأخرق) الأخرق  

  هو الذي ليس بصانع يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له]



 ٨٧

 
 وهذا هو الحد الأدنى المطلوب في تعامل المسلم مع إخوانه.  

  وهذا هو الحال الأمثل للمسلم.،إيصال النفع لإخوانه:القسم الثاني
ولَا ،ولَا تباغَضـوا ،ولَا تناجشـوا ،لَا تحاسـدوا «:rقَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

لَا ،وكُونوا عباد االلهِ إِخوانا الْمسلم أَخو الْمسـلمِ ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ،تدابروا
ذُلُهخلَا يو همظْلي،الت هرقحلَا ياوناهى هقْو «  اتـرثَلَاثَ م رِهدإِلَى ص يرشيـبِ  «وسبِح

 مــل سالْم ــاه أَخ ــر قحأَنْ ي ــر الش ــن ــرِئٍ م مِ ،امــل ســى الْم ــلمِ علَ سكُلُّ الْم
امرح،همد،الُهمو،هضرع١٧٧»و  

فَّس عن مـؤمنٍ كُربـةً مـن كُـربِ     من نr:»قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
يسر االلهُ علَيه فـي  ،ومن يسر علَى معسِرٍ،نفَّس االلهُ عنه كُربةً من كُربِ يومِ الْقيامة،الدنيا

ةرالْآخا وينا،الدملسم رتس نمالْآ،وا ويني الدااللهُ ف هرتسةرا كَانَ ،خم دبالْع نوي عااللهُ فو
يهأَخ نوي عف دبا،الْعلْمع يهف سملْتطَرِيقًا ي لَكس نمطَرِيقًـا إِلَـى    ،و بِـه لَ االلهُ لَههس

ةنااللهِ،الْج وتيب نم تيي بف مقَو عمتا اجمااللهِ،و ابتلُونَ كتي،تيو مهنيب هـونسارإِلَّـا  ،د
ومن ،وذَكَرهم االلهُ فيمن عنده،وغَشيتهم الرحمةُ وحفَّتهم الْملَائكَةُ،نزلَت علَيهِمِ السكينةُ

لُهمع طَّأَ بِهب،هبسن بِه رِعسي ١٧٨»لَم 
{ يا أَيهـا  :منها قوله تعالى:ن التتريل العزيزوهذا التقسيم والترتيب ورد في آيات كثيرة م

) واتقُوا النار ١٣٠الَّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ (
) رِينلْكَافل تدي أُعولَ ل١٣١َالَّتسالرو وا اللَّهيعأَطونَ () ومحرت لَّكُموا  ١٣٢عـارِعسو (

                                                 
    )٢٥٦٤( -  ٣٢)١٩٨٦/ ٤صحيح مسلم ( -  ١٧٧

[ ش (ولا يخذله) قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا  
أمكنه ولم يكن له عذر شرعي (ولا يحقره) أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله (التقوى ههنا) معناه أن 

  إنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته]الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى و
  ) ٢٦٩٩( -  ٣٨)٢٠٧٤/ ٤صحيح مسلم ( -  ١٧٨

[ ش (ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا  
  يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل]
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) ينقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتاوما السهضرع ةنجو كُمبر نم ةرفغ١٣٣إِلَى م  ينالَّـذ (
اسِ ونِ النع ينافالْعظَ ويالْغ ينمالْكَاظاءِ ورالضاءِ وري السقُونَ ففني  سِـنِينحالْم بحي اللَّه

فأكل الربا إضرار بالناس فنهى سبحانه عنه ثم أتبعه بالإحسـان  ،) } [آل عمران]١٣٤(
{والْكَاظمين الْغيظَ والْعافين عـن  :وكذلك قوله تعالى.إلى الناس بالنفقة في العسر واليسر

{سِنِينحالْم بحي اللَّهاسِ وحانه ببيان كف الأذى عن الناس (بكظم الغيظ) فبدأ سب،الن
وهذا التقسيم والترتيب يتفـق مـع القاعـدة    .ثم إيصال النفع إليهم (بالعفو والإحسان)

 الشرعية (درء المفاسد مقدم على جلب المنافع).
نِ منـك  ليكُن حـظُّ الْمـؤم  :ومن كَلَامِ يحيى بنِ معاذ الرازِي[:قال ابن رجب الحنبلي

  .١٧٩]وإِنْ لَم تمدحه فَلَا تذُمه.،وإِنْ لَم تفْرِحه فَلَا تغمه،إِنْ لَم تنفَعه فَلَا تضره:ثَلَاثَةً
وهذا الكلام يبين الحد الأدنى المطلوب من المسلم في معاملته لإخوانه هو أن يكف :قلت 

 أذاه عنهم.
 ا أرى ـ إلى أصلين:ومحاسن الأخلاق ترجع ـ فيم

قَـالَ النبِـي   :قَالَ،سمعت عمرانَ بن حصينٍ:قَالَ،عن أَبِي السوارِ العدوِي:الحياء:الأول
r:»ٍريي إِلَّا بِخأْتاءُ لاَ يبٍ» الحَيكَع نب ريشفَقَالَ ب:ةكْمي الحف وبكْتـاءِ  :" مالحَي نإِنَّ م
وتحدثُنِي عنr  أُحدثُك عن رسولِ اللَّه «:فَقَالَ لَه عمرانُ”وإِنَّ من الحَياءِ سكينةً،وقَارا

كيفَتح١٨٠»ص.  
 rعنِ النبِـي  ،عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنهف،ومعلوم أن الحياء شعبة من شعب الإيمان 

  ١٨١»والحَياءُ شعبةٌ من الإِيمان،ستونَ شعبةًالإِيمانُ بِضع و«قَالَ 

                                                 
  )٢٨٣/ ٢العلوم والحكم ت الأرنؤوط ( جامع -  ١٧٩
  ) ٣٧( - ٦٠)٦٤/ ١) وصحيح مسلم (٦١١٧)(٢٩/ ٨صحيح البخاري ( -  ١٨٠

(الحكمة) أي في كتب الحكمة وهي التي تبحث في أحوال .[ ش (بشير) العدوي البصري تابعي جليل رحمه االله تعالى
 (سكينة) هدوءا وطمأنينة].وقارا) حلما ورزانة(.وحقائق الموجودات ولعلها ما يسمى الآن بعلم الفلسفة والأخلاق

  ) ٩)(١١/ ١صحيح البخاري ( -  ١٨١
(ستون) عند مسلم (سبعون) ولا تعارض بين الروايتين قال النووي فإن العرب قد .[ ش(بضع) ما بين اثنين إلى عشرة

الشجرة وهو تشبيه  (شعبة) خصلة والشعبة واحدة الشعب وهي أغصان.تذكر للشيء عددا ولا تريد في نفي ما سواه
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وقد نص عليه دون غيره من الشعب في هذا الحديث لأنه كالباعث علـى أداء بقيـة    
فمن استحى من االله تعالى أتـى بحقوقـه سـبحانه بتـرك المنـهيات وفعـل       ،الشعب

  نفع.ومن استحى من الناس أتى بحقوقهم بكف الأذى وجلب ال،المأمورات
ما كَانَ خلُقًا وجِبِلَّـةً غَيـر   :أَحدهما:اعلَم أَنَّ الْحياءَ نوعان [":قال ابن رجب رحمه االله 

" :rولهذَا قَـالَ  ،وهو من أَجلِّ الْأَخلَاقِ الَّتي يمنحها اللَّه الْعبد ويجبلُه علَيها،مكْتسبٍ
ويحثُّ علَى ،فَإِنه يكُف عنِ ارتكَابِ الْقَبائحِ ودناءَة الْأَخلَاقِ“»يأْتي إِلَّا بِخيرٍالْحياءُ لَا «

وقَـد روِي عـن   ،فَهو من خصالِ الْإِيمان بِهذَا الاعتبارِ،استعمالِ مكَارِمِ الْأَخلَاقِ ومعاليها
اللَّه يضر رمقَالَ ع هأَن هنا:عيحتنِ اسفَى،متفَى،اختنِ اخمقَى،وقَـالَ  ،اتو.يققَى ونِ اتمو

 يكَمالْح اللَّه دبع نب احرامِ  -الْجلِ الشأَه كَانَ فَارِسو-: ينعباءً أَريح وبالذُّن كْترت
فَتركْتها مـروءَةً  ،رأَيـت الْمعاصـي نذَالَـةً   :وعن بعضهِم قَالَ.ثُم أَدركَنِي الْورع،سنةً

  فَاستحالَت ديانةً.
واطِّلَاعـه  ،ومعرِفَة عظَمته وقُربِه مـن عباده ،ما كَانَ مكْتسبا من معرِفَة اللَّه:النوع الثَّانِي

هِملَيع،لْمعووردي الصفخا تمنِ ويالْأَع ةنائبِخ ه،انالِ الْإِيمصلَى خأَع نذَا مفَه، نم ولْ هب
انسالْإِح اتجرلَى دأَنَّ ،أَع مقَدت قَدو» بِيالنr ٍلجرـا    :قَالَ لكَم اللَّـه ـنيِ محتاس "

حِ عالص نلًا مجيِي رحتستكتير١٨٢»ش ."  
ودعسنِ مب اللَّه دبع يثدي حفقَالَ،و: ولُ اللَّهسقَالَ رr:»    ـقح اللَّـه ـنوا ميحتاس

ولَكن الاسـتحياءَ  ،لَيس ذَاك«:قَالَ،يا رسولَ اللَّه إِنا نستحيِي والحَمد للَّه:قُلْنا:قَالَ.»الحَياءِ
 نـى معا ومو أْسفَظَ الرحاءِ أَنْ تالحَي قح ى ،اللَّهوـا حمو طْنالبو،   تـذْكُرِ المَـولْتو
فَمن فَعلَ ذَلك فَقَد استحيا مـن اللَّـه حـق    ،ومن أَراد الآخرةَ ترك زِينةَ الدنيا،والبِلَى
  ١٨٤].١٨٣»الحَياءِ

                                                                                                                          
(الحياء) صفة في النفس تحمل على فعل .للإيمان وخصاله بشجرة ذات أغصان لا تتكامل ثمرا إلا بتوفر كامل أغصاا

  ما يحمد وترك ما يذم عليه ويعاب]
  ) ضعيف٦٠٩/ ٢مسند الفاروق لابن كثير ( -  ١٨٢
 ) حسن ٢٤٥٨)(٦٣٧/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( -  ١٨٣
  )٥٠١/ ١والحكم ت الأرنؤوط (جامع العلوم  -  ١٨٤
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 النوع الأول فعليه بمجاهدة نفسه لاكتساب الثاني. فمن قل حظه من:قلت
وإذا قلنـا إن الحيـاء   ،أن يحب للناس ما يحبه لنفسه وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه:الثاني

فنقول هل هناك قاعدة عامة تبين ما هـي حقـوق   ،يدفع صاحبه إلى أداء حقوق الناس
    ١٨٥داب الإسلامية؟يتبعها من لا يستطيع الإحاطة بتفاصيل الأحكام والآ،الناس

نعم توجد قاعدة عامة لهذا وهي (أن تحب للناس ما تحب لنفسك من الخير وأن :والجواب
 تكره لهم ما تكرهه لنفسك من الشر).

لاَ يـؤمن  «:قَـالَ  rعن أَنسٍ عنِ النبِي ،ف rوهذه القاعدة مستفادة من حديث النبي 
كُمدا،أَحم يهأَخل بحى يتح فْسِهنل بح١٨٦»ي  

كالنِ مسِ بأَن نوع، اللَّه بِيأَنَّ نr َقَال:»  ـبحى يتح دبع نمؤلَا ي هدفْسِي بِيي نالَّذو
  .١٨٧»لأَخيه ما يحب لنفْسِه من الْخيرِ

 ومفهومه وحتى يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه.:قلت  
ويحزِنـه مـا   ،ا يدلُّ علَى أَنَّ الْمؤمن يسوءُه ما يسوءُ أَخاه الْمؤمنوهذَ[:قال ابن رجب

.هزِنحي  
      ـاهأَخ ـرسـا يم هـرسي نمـؤلَى أَنَّ الْملُّ عدي يهالْآنَ ف كَلَّمتي نسٍ الَّذيثُ أَندحو

نمؤالْم،ؤالْم يهأَخل رِيديرِويالْخ نم فْسِهنل هرِيدا ينِ مـالِ  ،مكَم ني مأْتا يمإِن ذَا كُلُّههو
دسالْحو شالْغلِّ والْغ نرِ مدالص ةلَامس،  فُوقَـهأَنْ ي داسالْح هكْري أَنْ يضقْتي دسفَإِنَّ الْح

وينفَرِد بِهـا  ،لأَنه يحب أَنْ يمتاز علَـى النـاسِ بِفَضـائله   ،أَو يساوِيه فيه،أَحد في خيرٍ
مهنع،كذَل لَافي خضقْتانُ يالْإِيمو،  ـنم اللَّه طَاها أَعيمف مونَ كُلُّهنمؤالْم رِكَهشأَنْ ي وهو

نم هلَيع قُصنرِ أَنْ يغَي نرِ ميالْخ  لُـوالْع رِيدلَا ي نم ابِهتي كالَى فعت اللَّه حدم قَدءٌ.ويش ه

                                                 
  المهذب في الآداب الإسلامية "”انظر كتابي -  ١٨٥
  )٤٥( - ٧١)٦٧/ ١) وصحيح مسلم ( ١٣)(١٢/ ١صحيح البخاري ( -  ١٨٦

  (ما يحب لنفسه) من فعال الخير].[ ش (لا يؤمن أحدكم) الإيمان الكامل
  ) صحيح  ٩٢)(٤١/ ١مستخرج أبي عوانة ( -  ١٨٧



 ٩١

ادلَا الْفَسضِ وي الْأَرضِ :فَقَالَ،في الْأَرا فلُوونَ عرِيدلَا ي ينلَّذا للُهعجةُ نرالْآخ ارالد لْكت}
 .١٨٨]) .٨٣:] (الْقَصص٨٣ِ:ولَا فَسادا} [القصص
" من أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويدخلَ :rقَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبد االلهِ بنِ عمرٍو

يه ويأْتي إِلَى الناسِ ما يحب أَنْ يؤتى إِلَ،فَلْتدرِكْه منِيته وهو يؤمن بِااللهِ والْيومِ الْآخرِ،الْجنةَ
"١٨٩    

وخير لاشـك  ،شر لاشك فيه:وكيفية تطبيق هذه القاعدة يكون بمعرفة أن الأمور الثلاثة
والخير ،فالشر مطلوب الكف عنه وهو ما أشرنا إليه بكف الأذى،وشيء متردد بينهما،فيه

وأما الأمر الثالث ،الاستطاعةالمطلوب فعله وهو ما أشرنا إليه بإيصال النفع إلى الناس قدر 
د فيه فعليك بأن تفكر قبل الإقدام هل ترضاه لنفسك أم لا؟ فإن رضيته لنفسك ولم المترد

 يخالف حكماً شرعياَ فأقدم وإلا فلا.
وكما ترى فهذه القاعدة (وهي أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم مـا تكـره   
لنفسك) متضمنة لشقي المعاملة الذين أشرت إليهما آنفا همـا كـف الأذى وجلـب    

والإيمان يقتضـي  ،فما من أحد إلا وهو يحب أن يكف الناس أذاهم عنه وأن ينفعوه،النفع
 أن يحب هذا للناس كما يحبه لنفسه وإن لم يعامله الناس هكذا.
 ...وسوف أذكر بعض ما يدخل في كف الأذى وجلب النفع مجملا

 بعض ما يدخل في كف الأذى عن الناس.:القسم الأول
أَبِي ذَر نقُلْ:قَالَ،عولَ االلهِ:تسا رلُ؟ قَالَ،يالِ أَفْضمالْأَع ـي  «:أَيف ادالْجِهانُ بِااللهِ والْإِيم

هبِيلقَالَ» س:لُ؟ قَالَ:قُلْتقَابِ أَفْضالر ـا     «:أَينـا ثَمهأَكْثَرـا وهلأَه ـدنا عـهفَسأَن «
يـا رسـولَ   :قُلْـت :قَـالَ » انِعا أَو تصنع لأَخرقتعين ص«:فَإِنْ لَم أَفْعلْ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ
تكُف شرك عنِ الناسِ فَإِنها صدقَةٌ منـك  «:أَرأَيت إِنْ ضعفْت عن بعضِ الْعملِ؟ قَالَ،االلهِ

فْسِكلَى ن١٩٠»ع  

                                                 
  )٣٠٦/ ١ت الأرنؤوط ( جامع العلوم والحكم -  ١٨٨
  ) صحيح ٦٨٠٧)(٤١١/ ١١مسند أحمد ط الرسالة ( -  ١٨٩
  ) ٨٤( - ١٣٦)٨٩/ ١صحيح مسلم ( -  ١٩٠



 ٩٢

 ومما يدخل في كف الأذى:
  من آفات اللسان الاحتراز=  ١
 rكُنت مـع النبِـي   :قَالَ،عن معاذ بنِ جبلٍ يدرك هذا كل عاقل،شروروهي رأس ال 

سِيرن نحنو هنا مقَرِيب تحبفَأَص،االلهِ:فَقُلْت بِيا نةَ،ينلُنِي الْجخدلٍ يمنِي بِعبِرنِي ،أَخدعبيو
تقيم ،وإِنه لَيسِـير علَـى مـن يسـره االلهُ علَيـه     ،مٍلَقَد سأَلْت عن عظي«:قَالَ،عنِ النارِ
أَلَا أَدلُّك علَى أَبـوابِ  «:ثُم قَالَ» ، وتحج الْبيت،وتصوم رمضانَ،وتؤتي الزكَاةَ،الصلَاةَ

وصلَاةُ الرجـلِ مـن   ،ا يطْفئُ الْماءُ الناروالصدقَةُ تطْفئُ الْخطيئَةَ كَم،الْخيرِ؟ الصوم جنةٌ
] حتـى  ١٦:ثُم تلَا {تتجافَى جنوبهم عـنِ الْمضـاجِعِ} [السـجدة   » ، جوف اللَّيلِ

» ، أَلَا أُخبِرك بِرأْسِ الْأَمرِ وعموده وذروة سـنامه؟ «:] ثُم قَال١٧َ:{يعملُونَ} [السجدة
ولَ االلهِ:قُلْتسا رلَى يقَالَ،ب:»لَامرِ الْإِسالْأَم أْسلَاةُ،رالص هودمعو،ادالْجِه هامنةُ سورذو ، «

فَأَخـذَ بِلسـانِه   ،بلَى يـا رسـولَ االلهِ  :قُلْت» ، أَلَا أُخبِرك بِملَاك ذَلك كُلِّه؟«:ثُم قَالَ
" :وإِنا لَمؤاخذُونَ بِما نتكَلَّم بِه؟ ، قَـالَ ،يا رسولَ االلهِ:قُلْت» ، علَيك هذَاكُف «:فَقَالَ

علَى مناخرِهم :أَو قَالَ -وهلْ يكُب الناس في النارِ علَى وجوههِم ،ثَكلَتك أُمك يا معاذُ
 .١٩١إِلَّا حصائد أَلْسِنتهِم؟ " -

والتنابز بالألقـاب  ،والاسـتهزاء ،السخرية ولهـا صـور كثيرة  :ويدخل في هذه الآفات
 والغيبة والبهتان والكذب والنميمة واللعن والفحش وشهادة الزور وغيرها.،والسباب

وكل هذه الآفات وردت في ذمها والوعيد عليها أدلـة كـثيرة لـيس هـذا موضـع      
 .١٩٢تفصيلها

العلاقات بين المسـلمين في الـدنيا ويعـود علـيهم     وآفات اللسان من أعظم ما يفسد 
قَالَ :قَالَ،ما جاء عن أَبِي هريرةَوضابط السلامة من هذه الآفات .١٩٣بالخسران في الآخرة

                                                                                                                          
[ ش (أنفسها عند أهلها) معناه أرفعها وأجودها قال الأصمعي مال نفيس أي مرغوب فيه (تصنع لأخرق) الأخرق  

  له]هو الذي ليس بصانع يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة 
  ) صحيح لغيره ١١٣٣٠)(٢١٤/ ١٠السنن الكبرى للنسائي ( -  ١٩١
  المهذب في الآداب الإسلامية "”انظرها في كتابي -  ١٩٢
  الخلاصة في آفات اللسان"”انظر كتابي -  ١٩٣
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 ولُ اللَّهسرr:»هارج ذؤرِ فَلاَ يمِ الآخواليو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نم،  بِاللَّـه نمؤكَانَ ي نمو
وفَهيض كْرِمرِ فَلْيمِ الآخوالي،      ا أَوـريقُـلْ خـرِ فَلْيمِ الآخـواليو بِاللَّـه نمؤكَانَ ي نمو

تمصي١٩٤»ل.  
ا أَنه إِذَا أَراد أَنْ يتكَلَّم فَإِنْ كَانَ ما يتكَلَّم بِه خيرا محقَّقًا يثَاب علَيه واجِب[:قال النووي 
لَه مندوبا فَلْيتكَلَّم وإِنْ لَم يظْهر لَه أَنه خير يثَاب علَيه فَلْيمسِك عنِ الْكَلَامِ سواءٌ ظَهر  أو

  ورـأْمم ـاحبالْم كُونُ الْكَلَامذَا يلَى هنِ فَعفَيوِي الطَّرتسم احبم أَو وهكْرم أَو امرح ها أَن
ع في بِتركه مندوبا إِلَى الْإِمساك عنه مخافَةً منِ انجِرارِه إِلَى الْمحرمِ أَوِ الْمكْروه وهذَا يقَ

 وقَد ندب..لديه رقيب عتيد إلاالْعادة كَثيرا أَو غَالبا وقَد قَالَ اللَّه تعالَى ما يلْفظُ من قَولٍ 
الشرع إِلَى الْإِمساك عن كَثيرٍ من الْمباحات لئَلَّا ينجر صـاحبها إِلَـى الْمحرمـات أَوِ    
الْمكْروهات وقَد أَخذَ الْإِمام الشافعي رضي اللَّه عنه معنى الْحـديث فَقَـالَ إِذَا أَراد أَنْ   

لْيفَكِّر فَإِنْ ظَهر لَه أَنه لَا ضرر علَيه تكَلَّم وإِنْ ظَهر لَه فيه ضـرر أوشـك فيـه    يتكَلَّم فَ
كس١٩٥]أَم.  

ولا تمكـر  ،ولا تترخص ولا تتأول لتستحل ما يحرم عليك إتيانه من هذه الآفات:قلت 
  .]٤٣:ئُ إِلَّا بِأَهله } [فاطر{ ولَا يحيق الْمكْر السي:قال تعالى،فيمكر االله بك

فَإِنْ كَانَ ما يتكَلَّم بِه خيرا يثَاب علَيه واجِبا كَانَ ،ويعنِي إِذَا أَراد أَنْ يتكَلَّم ":قال القاري
بِه كَلَّمتا فَلْيوبدنم ـ  ،أَو  أَن ـراءً ظَهـوس هربخ لَه رظْهي إِنْ لَمو   أَو وهكْـرم أَو امـرح ه

احبامِ.،مرإِلَى الْح ارِهجِرافَةَ انخم هكربِت ورأْمم احبالْم فَالْكَلَام هنع سِكم١٩٦"فَلْي 
  = عدم التدخل في شؤون الآخرين وترك الفضول ٢
حسنِ إِسلَامِ الْمـرءِ تركُـه مـا لَـا     إِنَّ منr:» قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ 

نِيهع١٩٧»ي.  

                                                 
  )٤٧( - ٧٤)٦٨/ ١) وصحيح مسلم ( ٦٠١٨)(١١/ ٨صحيح البخاري ( -  ١٩٤
  )١٩/ ٢شرح النووي على مسلم ( -  ١٩٥
 )٢٧٣٢/ ٧شرح مشكاة المصابيح ( مرقاة المفاتيح -  ١٩٦
 ) صحيح ٢٢٩)(٤٦٦/ ١مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ١٩٧



 ٩٤

خاصة نفسه كالمنهي عنه (الحرام والمكروه والشـبهة)   ومالا يعني المرء قد يكون شيئا في 
وهذا الأخير الذي نقصده في كلامنا عن كف الأذى عـن  ،وقد يكون في علاقته بالناس

 الناس.
وعـدم تتبـع   ،عـدم التجسـس عليهم  و،ويدخل في هذا احترام خصوصـيات الناس 

وأَولَى مـن ذلـك تـرك    ،وترك الخوض فيما لا ينفك في الدنيا ولا في الآخرة،عورام
ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة يسـتطيع المـرء أن يتتبعهـا    .الخوض فيما يضرك فيهما

مـا  :وخير وسيلة لإدراك هذه القاعدة هي أن تسأل نفسك في كل قول أو فعـل ،بنفسه
 ذا؟ فإن لم تكن له فائدة أو كان فيه ضرر فهو ممالا يعنيك.فائدة ه

ومـا  ،بما لا يعني والتطفل على الناس غالبا ما يقترن بالتفريط في أمـر النفس  والاشتغال
{ولَا تكُونـوا كَالَّـذين   :قال تعالى،ولذلك فهو علامة خذلان من االله تعالى للعبد،يعنيها

 .]١٩:نفُسهم أُولَئك هم الْفَاسقُونَ } [الحشرنسوا اللَّه فَأَنساهم أَ
وقَد حكَى الْإِمـام  ،وهذَا الْحديثُ أَصلٌ عظيم من أُصولِ الْأَدبِ[:قال ابن رجب الحنبلي
جِماع :انِه أَنه قَالَعن أَبِي محمد بنِ أَبِي زيد إِمامِ الْمالكية في زم،أَبو عمرٍو بن الصلَاحِ

من كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ « rقَولِ النبِي :آدابِ الْخيرِ وأَزِمته تتفَرع من أَربعة أَحاديثَ
تمصيل ا أَوريقُلْ خرِ فَلْيالْآخ « هلقَووr:»رءِ ترلَامِ الْمنِ إِسسح نم  نِيـهعا لَـا يم كُه «

 هلقَووr ةيصي الْوف لَه رصتي اخلَّذل:»بضغلَا ت « هلقَووr:»  ـام يهأَخل بحي نمؤالْم
فْسِهنل بحي. «  

يثدذَا الْحى هنعمو:قَو نم نِيهعا لَا يم كُهرت هلَامنِ إِسسح نلٍأَنَّ معفلَـى  ،لٍ وع رصاقْتو
نِيهعى ينعمالِ؛ والْأَفْعالِ والْأَقْو نم نِيهعا يم: بِـه هتاينع لَّقعتت هأَن،   هـدقْصم ـنكُونُ ميو

طْلُوبِهمةُ،واينالْعءِ:ويامِ بِالشمتاهةُ الدش،نِيهعي اهنقَالُ عإِذَا:ي هطَلَبو بِه متاه،  ادـرالْم سلَيو
بـلْ بِحكْـمِ الشـرعِ    ،أَنه يترك ما لَا عنايةَ لَه بِه ولَا إِرادةَ بِحكْمِ الْهوى وطَلَبِ النفْسِ

ترك ما لَـا يعنِيـه فـي    ،رءِفَإِذَا حسن إِسلَام الْم،والْإِسلَامِ ولهذَا جعلَه من حسنِ الْإِسلَامِ
فَإِنَّ الْإِسلَام يقْتضي فعلَ الْواجِبات كَما سبق ذكْره في شرحِ ،الْإِسلَامِ من الْأَقْوالِ والْأَفْعالِ
.لَامالس هلَيرِيلَ عجِب يثدح  
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خدي وحدملَ الْمالْكَام لَامإِنَّ الْإِسواتمرحالْم كرت يها قَالَ ،لُ فكَمr:» ملس نم ملسالْم
هديو انِهسل نونَ مملسالْم «لَامالْإِس نسإِذَا حو،     ـنم نِـي كُلَّـهعا لَـا يم كرى تضاقْت

اتوهكْرالْمو اتبِهتشالْمو اتمرحالْم،احبولِ الْمفُضاوهإِلَي اجتحي لَا يالَّت ذَا ،اتفَإِنَّ ه
هلَاملَ إِسإِذَا كَم ملسنِي الْمعلَا ي كُلَّه،انسالْإِح ةجرلَغَ إِلَى دبـالَى  ،وعت اللَّه دبعأَنْ ي وهو

اهري هكَأَن،اهري كُني فَإِنْ لَم،اهري فَإِنَّ اللَّه،فَم  هتدـاهشمو بِهارِ قُرضحتلَى اسع اللَّه دبع ن
بِقَلْبِه،هلَيع هاطِّلَاعو هنم بِ اللَّهارِ قُرضحتلَى اسع أَو،هلَامإِس نسح أَنْ ،فَقَد كذَل نم لَزِمو

فَإِنه يتولَّد من هـذَينِ الْمقَـامينِ   ،بِما يعنِيه فيه ويشتغلَ،يترك كُلَّ ما لَا يعنِيه في الْإِسلَامِ
"هنا ميحتسا يكُلِّ م كرتو اللَّه ناءُ ميحتاس١٩٨]ال. 

» فليقل خيرا أو ليصـمت «وكما ترى من الكلام السابق ومما ذكرناه في حديث :قلت
رى أنه يجب على المسلم أن يفكر جيدا ت،»حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه«وفي حديث 

فإذا فكر وعلم ما يجوز ،قبل أي قول أو فعل ولا ينساق من هوى نفسه أو هوى صحبته
{وقَالُوا لَو كُنا وقد وصف االله تعالى أصحاب النار بأم .أقدم على بصيرة،له ومالا يجوز

ابِ السحي أَصا فا كُنلُ مقعن أَو عمسيرِ (نابِ   ١٠عـحأَصقًا لـحفَس بِهِمفُوا بِذَنرتفَاع (
والنصيحة التي تقال هنـا  .ذا تدرك نعمة العقل ونعمة التفكير،) } [الملك]١١السعيرِ (

 فَكِّر قبل أن تفعل.،فَكِّر قبل أن تتكلم،فَكِّر قبل أن تتكلم:هي
 من التكبر على الناس. الاحتراز=  ٣

فعند المخالطة تظهر هذه الآفة في صور ،النفس التي تظْهِرها مخالطة الناسالكبر من آفات 
لَا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فـي قَلْبِـه   «:قَالَ rعنِ النبِي ،عن عبد االلهِ بنِ مسعودف،عديدة

يكُـونَ ثَوبـه حسـنا ونعلُـه     إِنَّ الرجلَ يحـب أَنْ  :قَالَ رجلٌ» مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ
 .١٩٩»وغَمطُ الناسِ،الْكبر بطَر الْحق،إِنَّ االلهَ جميلٌ يحب الْجمالَ«:قَالَ،حسنةً

                                                 
 )٢٨٨/ ١جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ( -  ١٩٨
  ) ٩١( - ١٤٧)٩٣/ ١صحيح مسلم ( -  ١٩٩

[ ش (بطر الحق) هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا (غمط الناس) معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه  
 طه يغمطه]وغم



 ٩٦

وعدم ،ويتخذ صورا منها الإعراض عن الحق ابتداء،وبطر الحق أي رده ودفعه وعدم قبوله
أو مجادلة صاحب الحق بالباطل لرد ،حجته أو منع صاحب الحق من عرض،إليه الاستماع

 الانتصاروغير ذلك من الصور المتضمنة للكبر وحب ،بقوله والاستهزاءأو السخرية ،الحق
 للنفس.

كالسـخرية  ،وقد يكون هذا بالقول أو بالفعل،أما غمط الناس فهو احتقارهم وازدراؤهم
أو النسب الوضـيع أو  والوصف بما فيه انتقاص كالوصف بالجهل أو الفقر  والاستهزاء
ومن التكبر أيضا الإعراض بالوجه عن الناس وعدم مجالستهم أو مؤاكلتـهم  ،حتى بالعاهة
وأن يتصدر في االس ويفسـح  ،ومحبة أن يقَام له،وعدم رد السلام عليهم،والترفع عليهم

ومنه محبة أن يتميز عن إخوانه بشيء ـ ما لم تستدع حاجة العمل ذلك ـ وغـير     ،له
  ذلك.

ةايي رِوفاسِ«:والن صغَمةُ» وادزِي ةايي رِوفئًا«:ويش ماهراسِ» فَلَا يالن صغَمو:  ـنالطَّع
مهاؤردازو هِملَيلَّ،عجو زع ى أَنْ :قَالَ اللَّهسمٍ عقَو نم قَوم رخسوا لَا ينآم ينا الَّذهاأَيي}

وا خكُونالحجـرات  ي] {نهـنا مريخ كُنى أَنْ يساءٍ عنِس ناءٌ ملَا نِسو مهنا مر١١:ي [
اترجـالِ     ،]١١:[الْحنِ الْكَمـيبِع فْسِـهإِلَـى ن ظُـرني ركَبتنِ   ،فَالْمـيبِع ـرِهإِلَى غَيو
ولَا أَنْ يقْبلَ مـن أَحـد   ،أَهلًا لأَنْ يقُوم بِحقُوقهِم ولَا يراهم،فَيحتقرهم ويزدرِيهِم،النقْصِ

.هلَيع هدرإِذَا أَو قالْح مهن٢٠٠م 
وعلاجه يكون بتذكر ،وقد يدفع الكبر بصاحبه إلى إيذاء الآخرين وظلمهم والإضرار م

لنعم تحفَظ بالشكر لا وا،أعطاك وحرم غيرك،المبدأ والمعاد وأن ما بكم من نعمة فمن االله
لَا «:قَالَ rعنِ النبِي ،فعن عبد االلهِبالكبر فالمتكبر يرى نفسه ولا يرى ربه المُنعم سبحانه.

 .٢٠١»يدخلُ الْجنةَ من كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ
إذ يعتمـد  ،للعمل الجماعي وقلما يصلح صاحبه،والكبر مفسد للجماعة وللعمل الجماعي

 نأى عن هذه الأخلاق.بموالمتكبر ،العمل الجماعي أساسا على الألفة والتواضع والتعاون

                                                 
 )٢٧٥/ ٢جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ( -  ٢٠٠
 )٩١( - ١٤٩)٩٣/ ١صحيح مسلم ( -  ٢٠١
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 = عدم الإضرار بالناس. ٤
  ٢٠٢»لَا ضرر ولَا ضرار«:قَالَ rأَنَّ رسولَ اللَّه ،عن عائشةَ

رارِ علَى أَي صفَة كَانَ من غَيرِ فَرقٍ بـين  " هذَا فيه دليلٌ علَى تحرِيمِ الض:قال الشوكاني
رِهغَيارِ والْج، وممـذَا الْعه بِه صخيلٍ يلرِ إلَّا بِدوالص نم ةوري صف وزجفَلَا ي،  ـكلَيفَع

جاءَ بِه قَبِلْته وإِلَّا ضربت بِهـذَا   فَإِنْ،بِمطَالَبة من جوز الْمضارةَ في بعضِ الصورِ بِالدليلِ
ههجو يثدالْح،...اتيئزجو اتكُلِّي لَه دهشينِ تالد داعقَو نةٌ مدقَاع هي .فَإِنلَفُوا فتاخو

فعـلُ الـاثْنينِ   :الضـرار و،فعـلُ الْواحد :إنَّ الضـر :فَقيلَ،الْفَرقِ بين الضر والضـرارِ 
أَنْ تضـره وتنتفـع أَنـت بِـه     :والضـر ،أَنْ تضره بِغيرِ أَنْ تنتفع:الضرار:وقيلَ،فَصاعدا
  ٢٠٣هما بِمعنى":الابتداءُ وقيلَ:والضر،الْجزاءُ علَى الضر:الضرار:وقيلَ

هو أن يضر الرجل أخاه :والضرار.يشمل ما تضر به نفسك أو غيرك من الناس:والضرر 
ويدخل في الضرر والإضرار جميع ما .فكل منهما يضر الآخر وقيل غير ذلك،فيضره أخوه

ويدخل فيه أن تضر أخـاك في  ،سبق من آفات اللسان والكبر والتدخل في شؤون الناس
ويدخل فيه الحسد .أو في عرضه فتجرحه،هأو في مال فتفسده علي،نفسه فتوقعه في مهلكة
عـن واثلَـةَ بـنِ    ويدخل فيه إظهـار الشـماتة وفي الحـديث    ،وما يتبعه من البغضاء

 .٢٠٤»لَا تظْهِرِ الشماتةَ لأَخيك فَيرحمه اللَّه ويبتليكr:»قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،الأَسقَعِ
من حملَ «:قَالَ rأَنَّ رسولَ االلهِ :عن أَبِي هريرةَف،عاملةالغش والخداع في الم:ومن الضرر

  ٢٠٥»ومن غَشنا فَلَيس منا،علَينا السلَاح فَلَيس منا

                                                 
/ ٢)والمعجم الكبير للطبراني ( ٣٧٧٧)(١٢٥/ ٤) والمعجم الأوسط (١٠٣٣)(٣٠٧/ ١المعجم الأوسط ( - ٢٠٢
) ١١٨٠٦)(٣٠٢ /١١) والمعجم الكبير للطبراني (١١٥٧٦)(٢٢٨/ ١١) والمعجم الكبير للطبراني ( ١٣٨٧)(٨٦

/ ٢) وموطأ مالك ت عبد الباقي (٣٠٧٩)(٥١/ ٤) وسنن الدارقطني ( ٢٣٤٠)(٧٨٤/ ٢وسنن ابن ماجه (
 ) صحيح لغيره ٣١)(٧٤٥

 )٣١١/ ٥نيل الأوطار ( -  ٢٠٣
 ) حسن ٢٥٠٦)(٦٦٢/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( -  ٢٠٤
  )١٠١( - ١٦٤)٩٩/ ١صحيح مسلم ( -  ٢٠٥



 ٩٨

 ومنه الغش في النصيحة والمشورة وغيرها.  
فَإِنَّ الظُّلْـم  ،اتقُوا الظُّلْم«:قَالَ،rأَنَّ رسولَ االلهِ ،فعن جابِرِ بنِ عبد االلهِ،ومن الضرر الظلم
ةاميالْق موي اتظُلُم،حقُوا الشاتو،  لَكُمكَـانَ قَـب نم لَكأَه حلَـى أَنْ  ،فَإِنَّ الشع ملَهمح

مهارِمحلُّوا محتاسو ماءَهمفَكُوا د٢٠٦»س  
من كَانت عنده مظْلمةٌ لأَخيـه  «:قَالَ rولَ اللَّه أَنَّ رس:عن أَبِي هريرةَوروى البخاري  

فَإِنْ لَـم  ،من قَبلِ أَنْ يؤخذَ لأَخيه من حسناته،فَإِنه لَيس ثَم دينار ولاَ درهم،فَلْيتحلَّلْه منها
 يهأَخ ئَاتيس نذَ مأُخ اتنسح لَه كُنيهلَيع ت٢٠٧»فَطُرِح. 

ومن الإضرار بالإخوة في المعسكر أن تضع المواد الخطرة أو المتفجرة في مكـان الإقامـة   
فيجب اتخاذ كافة الإجـراءات  .أو تضع الوقود في مكان المبيت أو قرب النيران،والمبيت

 الوقائية لمنع هذا الضرر.
من لبس الدروع والخوذات وحفر  التفريط في إجراءات السلامة الحربية:ومن الإضرار م

 الخنادق وارتداء الأقنعة والتشديد في الحراسة وغيرها.
 rأَنَّ رسـولَ اللَّـه   ،عن أَبِي هريـرةَ فومن الإضرار بالناس إلقاء القاذورات في طرقهم،

الَّذي يتخلَّى فـي طَرِيـقِ   «:لَوما اللَّاعنان يا رسولَ اللَّه؟ قَا:قَالُوا،»اتقُوا اللَّاعنينِ«:قَالَ
لِّهِمظ اسِ أَو٢٠٨»الن  

أَنه نهى أَنْ يبالَ  rعن رسولِ االلهِ «:عن جابِرٍوروى مسلم ،والتخلي هو قضاء الحاجة 
داكاءِ الري الْم٢٠٩»ف. 

                                                                                                                          
وسواءٌ أَكَانَ بِكتمان الْعيبِ في الْمعقُود علَيه أَوِ الثَّمنِ ،الْغش حرام سواءٌ أَكَانَ بِالْقَول أَم بِالْفعلاتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ 
ةيعدالْخبِ وبِالْكَذ أَم،صالنو ةورشالْم نا مرِهي غَيف أَم لاَتامعي الْماءٌ أَكَانَ فوسالموسوعة الفقهية الكويتية و. ةيح- 

  )٢١٩/ ٣١وزارة الأوقاف الكويتية (
 ) ٢٥٧٨( -  ٥٦)١٩٩٦/ ٤صحيح مسلم ( -  ٢٠٦
 ) ٦٥٣٤)(١١١/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢٠٧
 ) صحيح ٢٥)(٧/ ١سنن أبي داود ( -  ٢٠٨
 )٢٨١( - ٩٤)٢٣٥/ ١صحيح مسلم ( -  ٢٠٩



 ٩٩

عنِ ،يرةَفعن أبي هر،فقد يمرضه بالعدوى،ومن الإضرار بالناس إقامة المريض مع الصحيح
 بِيالنr َقَال:»حلَى المُصع رِضوا المُمورِد٢١٠»لاَ ت  

 للجمع المشهور بينهما.» لا عدوى«ولا منافاة بينه وبين الحديث الصحيح   
قـال  ،أو رفـع الصـوت بجـوار النائمين   ،إفساد الدروس علـيهم ،ومن إيذاء الإخوة

صوتك إِنَّ أَنكَر الْأَصوات لَصوت الْحمـيرِ }   {واقْصد في مشيِك واغْضض من:تعالى
 .]١٩:[لقمان

إِذَا كُنتمr:» قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبد االلهِفومن الإيذاء أن يتناجى اثنان دون الثالث،
  ٢١١»من أَجلِ أَنْ يحزِنهحتى تختلطُوا بِالناسِ ،ثَلَاثَةً فَلَا يتناجى اثْنان دونَ الْآخرِ

فقـد روى  ،ومن الإضرار أن تحملك كراهيتك لرجل على إيذائـه بـالقول أو بالفعل  
ولَـا بغضـك   ،لَا يكُن حبك كَلَفًا:عن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَالبخاري في الأدب المفرد 

وإِذَا أَبغضـت أَحببـت   ،لفْت كَلَف الصـبِي إِذَا أَحببت كَ:كَيف ذَاك؟ قَالَ:فَقُلْت،تلَفًا
"لَفالت بِكاحص٢١٢ل. 

 = اجتناب سوء الظن. ٥
{يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسـوا  :قال تعالى

عب كُمضعب بتغلَا يإِنَّ و قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحا أَيض
  ]١٢:اللَّه تواب رحيم } [الحجرات

ولاَ ،فَـإِنَّ الظَّـن أَكْـذَب الحَـديث    ،إِياكُم والظَّن«:قَالَ rعنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَو
واتسسوا،حسسجلاَ توا،وداسحلاَ توا،ورابدلاَ تـوا ،واغَضبلاَ تو،   اللَّـه ـادبوا عكُونو

  .٢١٣»إِخوانا

                                                 
 ) ٥٧٧٥- ٥٧٧٣)(١٣٩/ ٧صحيح البخاري ( -  ٢١٠
 )  ٢١٨٤( -  ٣٧)١٧١٨/ ٤م (صحيح مسل -  ٢١١
  هو الولوع بالشيء مع شغل قلب.:(الكَلَف)-) صحيح  ١٣٢٢)(٤٤٨:الأدب المفرد مخرجا (ص -  ٢١٢

وامٍ وأَفْرطَ أَقْوام في بغضِ أَقْ،فَهلَكُوا،فَقَد أَفْرطَ أَقْوام في حب أَقْوامٍ،وأَبغضوا هونا،أَحبوا هونا:وقَالَ الْحسن
 )٦٥/ ١٣فَهلَكُوا.شرح السنة للبغوي (

 )٢٥٦٣( - ٢٨)١٩٨٥/ ٤) وصحيح مسلم ( ٦٠٦٤)(١٩/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢١٣



 ١٠٠

وسوء الظن قد يدفعك إلى شر آخر وهو التجسس على أخيك بغرض أن تحقق من سوء 
الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثيرا  {يا أَيها:وذا تدرك الحكمة من الترتيب في قوله تعالى،ظنك به

من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحب أَحـدكُم أَنْ  
فـإن  ،]١٢:م } [الحجراتيأْكُلَ لَحم أَخيه ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه تواب رحي

وهكـذا السـيئة تولـد سـيئة     ،سوء الظن مدعاة إلى التجسس وإلى الغيبة فتظن لهذا
 ويتوب االله على من تاب.،أخرى

والخضـر عليهمـا    ومما يناسب هذا المقام ذكر ما قاله ابن حجر في فوائد قصة موسى
يجوز أَن يطَّلع من خفايا الأُمور علَى ما من استدلَّ بِقصة الخَضر علَى أَنَّ الولي  ":السلام

فَإِنَّ الَّذي فَعلَـه  ،ولَيس ما تمسك بِه صحيحا،يخالف الشرِيعة ويجوز لَه فعله فَقَد ضلَّ
الظّالم فَإِنَّ نقض لَوح من أَلواح السفينة لدفعِ ،الخَضر لَيس في شيء منه ما يناقض الشرع

عن غَصبها ثُم إِذا تركَها أُعيد اللَّوح جائز شرعا وعقلاً ؛ ولَكن مبادرة موسى بِالإِنكارِ 
  بِحسبِ الظّاهر.

فَإِذا جاءَ الَّذي :وقَد وقَع ذَلك واضحا في رِواية أَبِي إِسحاق الَّتي أَخرجها مسلم ولَفظه
درها فَوجخسحها يها فَأُصلجاوزرِقَة تنخن الإِنكـار  .ها مي عأَنوب التجو نهفاد مستفَي
  ٢١٤"في المُحتملات.

وبالتالي ننصح الإخوة بالتأني في الإنكار على إخوام ولا يسارعوا إلى إساءة الظن ـم  
 إذا كانت أفعالهم تحتمل الصواب والخطأ.

  :الاستئذان=  ٦
{يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَيـر  :لقوله تعالى،لأماكن الخاصةواجب في اوهو  

بيوتكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلها ذَلكُم خيـر لَكُـم لَعلَّكُـم تـذَكَّرونَ}     
  ]٢٧:[النور

رِيعى الْأَشوسأَبِي م نا:قَالَ،وعطَّابِ فَقَالَجنِ الْخب رمى إِلَى عوسو مءَ أَب: كُملَيع لَامالس
السلَام علَيكُم هذَا ،السلَام علَيكُم هذَا أَبو موسى:فَقَالَ،فَلَم يأْذَنْ لَه،هذَا عبد االلهِ بن قَيسٍ
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رِيعالْأَش،فرصان لَ:فَقَالَ،ثُموا عدرلَيوا عدر اءَ فَقَالَ،يـا  :فَج؟ كُنكدا رى موسا ما أَبي
» وإِلَّا فَـارجِع ،فَإِنْ أُذنَ لَك،الاستئْذَانُ ثَلَاثٌ«:يقُولُ rسمعت رسولَ االلهِ :قَالَ،في شغلٍ

إِنْ وجد بينـةً  :قَالَ عمر.فَذَهب أَبو موسى،لْتوإِلَّا فَعلْت وفَع،لَتأْتيني علَى هذَا بِبينة:قَالَ
فَلَما أَنْ جـاءَ بِالْعشـي   ،وإِنْ لَم يجِد بينـةً فَلَـم تجِـدوه   ،تجِدوه عند الْمنبرِ عشيةً

وهدجـى   :قَالَ،ووسـا مـا أَب؟ قَـالَ    ،يتـدجو قُـولُ؟ أَقَـدا تم:معن،   ـنب ـيأُب
يقُولُ ذَلكr  سمعت رسولَ االلهِ :يا أَبا الطُّفَيلِ ما يقُولُ هذَا؟ قَالَ:قَالَ،عدلٌ:قَالَ،كَعبٍ

سـبحانَ االلهِ إِنمـا   :قَالَ،rيا ابن الْخطَّابِ فَلَا تكُونن عذَابا علَى أَصحابِ رسولِ االلهِ 
  ٢١٥أَحببت أَنْ أَتثَبت."فَ،سمعت شيئًا

مدرى  rومع النبِيr، اطَّلَع رجلٌ من جحرٍ في حجرِ النبِي :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدو 
هأْسر بِه كحفَقَالَ،ي:»ظُرنت كأَن لَمأَع لَو،نِكيي عف بِه تنلَطَع،اسلَ العا جمإِن  ـنئْذَانُ مت
  ٢١٦»أَجلِ البصرِ

وقد تظاهرت بـه  ،مشروعية الاستئذان ووجوبه:أولاً:وقد دل هذا الحديث على ما يأتي
ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حـتى  :قال الحافظ،دلائل القرآن والسنة

ان ك:عن نافع”الأدب المفرد”وقد أخرج البخاري في،فقد تكون منكشفة العورة،المحارم
ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلاّ بإذن ومن طريق علقمة سألت ابـن  

أتحـب أن تراهـا   :قلت إـا في حجـري! قـال   ،نعم:أأستأذن على أختي؟ قال:عباس
ويظهر لنا من ذلك أن الحكمة في الاستئذان أن لا ينظر الداخل إلى البيـت  .اهـ.عريانة

كما يدل .أو شيء يكره صاحب المترل أن يطلع أحد عليه،إلى شيء لا يحل له النظر إليه
قـال  ”" إنما جعل الاستئذان مـن أجـل البصـر   :في حديث الباب - r -عليه قوله 

هل يستحب تقديم السلام أو :واختلفوا،والأفضل أن يجمع بين السلام والاستئذان”الطيبي
دل هذا الحـديث  :ياًثان.فيقول السلام عليكم أأدخل،الاستئذان؟ والصحيح تقديم السلام
فلا يجوز لأحد أن يسترق النظر إلى عورات المسلمين في ،على أن للبيوت قداسة وحرمة
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ولو فعل ذلك عمداً .ويحرم عليه أن ينظر من ثقب الباب وغيره،بيوم وينتهك حرمتهم
  ٢١٧وطعن في عينه فذهبت فإا هدر لا دية لها.

ب المكان أن يراه الناس من عورات أو أي حتى لا يرى الداخل بغير إذن ما يكره صاح 
أسرار أو غير ذلك ـ ويدخل في هذا أيضا الرسائل والكتب الخاصـة وغيرهـا مـن     

عـنِ ابـنِ   فقد أخرج أبو داود ،لا ينظر فيها الإنسان بدون إذن صاحبها،الخصوصيات
  .٢١٨»إِذْنِه فَكَأَنما ينظُر في النارِمن نظَر في كتابِ أَخيه بِغيرِ «:قَالَ rأَنَّ النبِي ،عباسٍ

ولَا ضـرر  ،أو سر بين الْكَاتب والمكتوب إِليه لَا رِيبة فيه،فهو في الْكتاب الّذي فيه أَمانة
لأَن ،يجوز النظر فيه بِغيـر إِذن صـاحبه  :فقد قيل،فَأَما كتب الْعلم،بأحد من أهل الإِسلام

ولأَن صاحب الشـيء  ،لَا يجوز لظَاهر الْحديث:وقيل،ولَا يجوز كتمانه،لَا يحلُّ منعه الْعلم
فَلَا ،فَأَما منع الْكتاب عن غَيره،وإِنما يأْثَم بكتمان الْعلم الّذي سئل عنه،أولى بِمنفَعة ملكه
لـأَن  ،والصلى بِها،الدنو منها:النظرِ إِلى النارأَراد بِ،»فإِنما ينظر في النار«:إِثْم فيه.وقوله

.لموااللهُ أع.هند الدنو منقَّق عحما يتء إِنيظر إِلى الش٢١٩الن  
فهذا يجوز النظر في خصوصيته بغير ،وقد يستثنى من ذلك من كان متهما على المسلمين 

من نظَر في كتابِ من يحذَر  بابفي صحيحه فقد أورد البخاري ،إذنه للتحقق من أمره
هرأَم بِينتسيل ينمللَى المُسع،هنع اللَّه يضر يلع نولُ :قَالَ،وأورد فيه ما جاء عسثَنِي رعب

 اللَّهr وِينالغ ثَدرا مأَبامِ ووالع نب ريبالزو،ا فَارِسكُلُّنةَ «:فَقَالَ،وضووا رأْتى تتقُوا حطَلان
معها صحيفَةٌ من حاطبِ بـنِ أَبِـي بلْتعـةَ إِلَـى     ،فَإِنَّ بِها امرأَةً من المُشرِكين،»خاخٍ

ينرِكقَالَ،المُش: ولُ اللَّهسا رثُ قَالَ لَنيا حلٍ لَهملَى جع سِيرا تاهكْنرفَأَدr،َاقُلْ:قَالن: نأَي
؟ قَالَتكعي مالَّذ ابتالك:ابتي كعا ما،ما بِهنخا   ،فَأَننـدجـا وا فَمهلحي را فنيغتفَاب

والَّـذي  ،rلَقَد علمت ما كَذَب رسولُ اللَّه :قُلْت:قَالَ،ما نرى كتابا:قَالَ صاحباي،شيئًا
بِه لَفحي،لَتكندرلَأُج أَو ابتالك رِجِنا إِلَـى   :قَالَ،خهـدبِي توي أَهنم دالج أَتا رفَلَم
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فَانطَلَقْنا بِه إِلَـى رسـولِ اللَّـه    :قَالَ،فَأَخرجت الكتاب،وهي محتجِزةٌ بِكساءٍ،حجزتها
r،َفَقَال:»ع باطا حي لَكما حمتعنا صقَالَ» لَى م:   ـا بِاللَّـهنمؤا بِي إِلَّا أَنْ أَكُونَ مم

هولسرو،لْتدلاَ بو ترا غَيمي ،ولأَه نا عبِه اللَّه فَعدي دمِ يالقَو دني عكُونَ لأَنْ ت تدأَر
فَلاَ ،صدق«:قَالَ،من يدفَع اللَّه بِه عن أَهله ومالهولَيس من أَصحابِك هناك إِلَّا ولَه ،ومالي

فَدعنِي ،إِنه قَد خانَ اللَّه ورسولَه والمُؤمنِين:فَقَالَ عمر بن الخَطَّابِ:قَالَ» تقُولُوا لَه إِلَّا خيرا
قَهنع رِبفَقَالَ:قَالَ،فَأَض:رما عا،" يمو رِيكدرٍ     ،يـدـلِ بلَـى أَهع اطَّلَـع قَد لَّ اللَّهلَع

اللَّه ورسـولُه  :فَدمعت عينا عمر وقَالَ:قَالَ”فَقَد وجبت لَكُم الجَنةُ،اعملُوا ما شئْتم:فَقَالَ
"لَم٢٢٠أَع  

لوارِد في النهي عن النظَر في كتاب كَأَنه يشير إِلَى أَنَّ الأَثَر ا[:قال ابن حجر في شرحه 
وقـالَ  ...الغير يخص منه ما يتعين طَرِيقًا إِلَى دفع مفسدة هي أَكثَر من مفسدة النظَـر  

وما روِي أَنه لا يجوز ،وكَشف المَرأَة العاصية،في حديث علي هتك ستر الذَّنب:المُهلَّب
وأَما من ،ر في كتاب أَحد إِلاَّ بِإِذنِه إِنما هو في حق من لَم يكُن متهما علَى المُسلمينالنظَ

كانَ متهما فَلا حرمة لَه.وفيه أَنه يجوز النظَر إِلَى عورة المَرأَة للضرورة الَّتي لا يجِد بـدا  
 .٢٢١]ا.من النظَر إِلَيه

 سواء كان جادا أو مازحا.،= النهي عن الإشارة بالسلاح ونحوه إلى مسلم ٧
فَإِنه ،لاَ يشير أَحدكُم علَى أَخيه بِالسلاَحِ«:قَالَ،rعنِ النبِي ،سمعت أَبا هريرةَ،عن همامٍ
أي لعل الشيطان يجعله .٢٢٢»قَع في حفْرة من النارِفَي،لَعلَّ الشيطَانَ ينزِع في يده،لاَ يدرِي

 يرمي أخاه بالسلاح فيقتله فيدخل النار.

                                                 
  ) ٦٢٥٩)(٥٨/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢٢٠

(وجبت) ثبتت .[ ش (والذي يحلف به) أي واالله لأن المسلم لا يحلف بغير االله تعالى(حجزا) معقد إزارها 
 ستحقت]وا

 )٤٧/ ١١ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٢٢١
  )٢٦١٧( - ١٢٦)٢٠٢٠/ ٤) وصحيح مسلم ( ٧٠٧٢)(٤٩/ ٩صحيح البخاري ( -  ٢٢٢

وفي رواية (يترع) أي .[ ش (يترغ في يده) يزين له تحقيق الضربة من نزغ الشيطان وهو الحمل والإغراء على الفساد
  حفرة من نار) كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول النار] يرمي ا ويحقق الضربة(في
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من أَشار إِلَى «:rقَالَ أَبو الْقَاسمِ :يقُولُ،سمعت أَبا هريرةَ،عنِ ابنِ سيرِينوروى مسلم 
ةيددبِح يهأَخ،هنلْعكَةَ تلَائفَإِنَّ الْم،هأُمو أَبِيهل اهإِنْ كَانَ أَخو هعدى يتحتى يترع أي  ٢٢٣»ح

  حتى يلقي هذه الحديدة.
هبرض بِه دقْصي لَمازِلًا وإِنْ كَانَ هى ونعالْمو،هنع ى بِهلَ ؛كَنقَت دقْصلَا ي يققالش أَنَّ الْأَخل

وإِنْ كَانَ أَخاه تتميم لمعنى الْملَاعبة وعـدمِ الْقَصـد فـي    :قَولُه:قَالَ الطِّيبِي.أَخيه غَالبا
ةارالْإِش،   ـضحالْم ـبنَ بِأَنَّ اللَّعذؤيل الْأُمبِالْأَبِ و ةوبِالْأُخ هدقَي ثُم ةوطْلَقِ الْأُخأَ بِمدفَب

 ٢٢٤فَما ظَنك بِغيرِه؟،إِذَا كَانَ حكْمه كَذَا،لْقَصدالْمعرى عن شائبة ا
عن المرور بنصـال الأسـلحة في أسـواق     rولا يفوتني كذلك التنبيه على ي النبي 

أَسمعت جابِر بن عبـد  :قُلْت لعمرٍو:قَالَ سفْيانُ،لئلا يخدش أحد،المسلمين ومساجدهم
أَمسِـكr:»  فَقَالَ لَـه رسـولُ اللَّـه    ،رجلٌ في المَسجِد ومعه سـهام  مر:اللَّه يقُولُ
  ٢٢٥؟»بِنِصالها

من مر في شيءٍ من مسـاجِدنا أَو أَسـواقنا   «:قَالَ rعنِ النبِي ،عن أَبِيه،وعن أبي بردةَ
  ٢٢٦»عقر بِكَفِّه مسلمالاَ ي،فَلْيأْخذْ علَى نِصالها،بِنبلٍ

 يحتاط المسلم أن يؤذي أحدا بسلاحه.،وهذا ينطبق على كل تجمع للمسلمين
 = النهي عن الإفراط في المزاح. ٨

  ٢٢٧»إِني لَا أَقُولُ إِلَّا حقا«:إِنك تداعبنا؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّه:قَالُوا،عن أَبِي هريرةَ

                                                                                                                          
ح الباري وفي الحَديث النهي عما يفضي إِلَى المَحذُور وإِن لَم يكُن المَحذُور محقَّقًا سواء كانَ ذَلك في جد أَو هزل.فت

 )٢٥/ ١٣ط دار المعرفة ( -شرح صحيح البخاري
  )  ٢٦١٦( - ١٢٥)٢٠٢٠/ ٤م (صحيح مسل -  ٢٢٣

[ ش (من أشار إلى أخيه بحديدة) فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه  
 (حتى وإن كان) هو هكذا في عامة النسخ وفيه محذوف وتقديره حتى يدعه وكذا وقع في بعض النسخ]

 )٢٣٠٠/ ٦بيح (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصا -  ٢٢٤
  ) ٤٥١)(٩٨/ ١صحيح البخاري ( -  ٢٢٥

 [ ش(امسك بنصالها) ضع يدك على نصالها جمع نصل وهو ما يجرح منها والغرض حتى لا يخدش ا أحدا دون قصد] 
  ) ٤٥٢)(٩٨/ ١صحيح البخاري ( -  ٢٢٦

 [ ش (لا يعقر بكفه) حتى لا يجرح بسبب عدم وضع كفه على النصل] 
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وأنه قـد  ،ن الإفراط فيه لما في ذلك من المضار وأهوا استخفاف الناس بهوإنما النهي ع 
أو يقع المازح في عرض بعـض  ،وقد يثير المزاح عداوة بين الناس،يكذب ليضحك الناس

  وكل هذا مشاهد معروف.،الناس
ولَا تعـده موعـدا   ،هولَا تمازِح،لَا تمارِ أَخاكr:»قَالَ رسولُ اللَّه :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

فَهلخ٢٢٨»فَت 
والجَمع بينهما أَنَّ المَنهِي عنه ما فيه إِفراط أَو مداومة علَيه لما فيـه مـن   [:قال ابن حجر

الشغل عن ذكر االله والتفَكُّر في مهِمات الدين ويئُولُ كَثيرا إِلَى قَسوة القَلب والإِيـذاء  
ة والوقاروالحقُوط المَهابو المُباح،قد وسه كن ذَلسلَم مي يثل ،والَّذة مصلَحم ففَإِن صاد

. بحستو مته فَهسؤانفس المُخاطَب ومب نطَيت  
يزالرفَة:قالَ الغزاح حذ المختلَط أَن يالغ نم، هك بِأَنسمتويr وردن يو كَمفَه حزم  عم

يثُ داريح حقصهم،الرنظُر روي، هك بِأَنسمتويr .نظُر إِلَيهِمة أَن تشعائنَ ل٢٢٩]أَذ. 
اتقُوا الْمـزاح  :وقَالَ عمر بن عبد الْعزِيزِ[:وقال الماوردي في كتابه (أدب ا لدنيا والدين)

إنما الْمزاح سـباب إلَّـا أَنَّ صـاحبه    :عض الْحكَماءِوقَالَ ب.فَإِنها حمقَةٌ تورِثُ ضغينةً
الْمزاح :إنما سمي الْمزاح مزاحا لأَنه يزِيح عنِ الْحق.وقَالَ إبراهيم النخعي:يضحك.وقيلَ

زاح يأْكُلُ الْهيبـةَ كَمـا تأْكُـلُ النـار     الْم:وقيلَ في منثُورِ الْحكَمِ.من سخف أَو بطَرٍ
طَباءِ.الْحكَمالْح ضعقَالَ بو:هتبيه الَتز هاحزم كَثُر نم،    ـتطَاب لَافَـهخ ذَكَـر نمو
هتباءِ.غَيلَغالْب ضعقَالَ بو:لُهزه كَثُر قْلُهقَلَّ ع نـ .م  ب ـدالخ ذَكَرو   احـزانَ الْمـفْوص ن
ويفْرِغُ علَيـه  ،وينشقُه أَحرق من الْخردلِ،يصك أَحدكُم صاحبه بِأَشد من الْجندلِ:فَقَالَ

حِ لَـا  خير الْمـزا :وقَالَ بعض الْحكَماءِ.إنما كُنت أُمازِحك:ثُم يقُولُ،أَحر من الْمرجلِ
وشره لَا يقَالُ.واعلَم أَنه قَلَّما يعرى من الْمزاحِ من كَانَ سـهلًا فَالْعاقـلُ يتـوخى    ،ينالُ

                                                                                                                          
 ) صحيح  ٢٦٥)(١٠٢:ا (صالأدب المفرد مخرج -  ٢٢٧
 ) فيه ضعف  ٣٩٤)(١٤٢:الأدب المفرد مخرجا (ص -  ٢٢٨
 )٥٢٦/ ١٠ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٢٢٩
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إينـاس الْمصـاحبِين والتـودد إلَـى     :إحـداهما :بِمزاحه إحدى حالَتينِ لَا ثَالثَ لَهما
ينطالخالْم.لِويلِ الْقَومج نم ا أَنِسكُونُ بِمذَا يلِ.،هعنِ الْفسحتسم نسِطَ مبو  

نِهاباصِ لالْع نب يدعقَالَ س قَداءَ:وهالْب بذْهي يهاطَ فك فَإِنَّ الْإِفْراحزي مف دصاقْت، ئرجيو
والْحالَةُ .ويوحش منك الْمصاحبِين،فيه يفُض عنك الْمؤانِسِين وإِنَّ التقْصير،علَيك السفَهاءَ

 .٢٣٠]وأَحدثَ بِه من هم،أَنْ ينفي بِالْمزاحِ ما طَرأَ علَيه من سأَمٍ:الثَّانِيةُ
  := كظم الغيظ ٩

الْغيظَ والْعافين عنِ الناسِ { والْكَاظمين :قال تعالى،وهو من صور كف الأذى عن الناس
  .من صفات المتقينوهذا  ،]١٣٤:واللَّه يحب الْمحسِنِين } [آل عمران

هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع، بِيلنلًا قَالَ لجأَنَّ رr:نِيصقَالَ،أَو:» ـبضغلاَ ت «  ددفَـر
  .٢٣١»بلاَ تغض«:قَالَ،مرارا

قُلْ لي ،يا رسولَ اللَّه:أَنه قَالَ،عنِ ابنِ عم لَه وهو جارِيةُ بن قُدامةَ،وعنِ الْأَحنف بنِ قَيسٍ
بِه نِي اللَّهفَعنلًا يقَو،لُهلِّي لَا أُغْفلْ لَعأَقْلقَالَ،و: »بضغا» لَا تاررم لَه ادفَع،ككُلُّ ذَل  جِعري

 ولُ اللَّهسر هإِلَيr:»بضغ٢٣٢»لَا ت  
  ]٤٣:{ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلك لَمن عزمِ الْأُمورِ } [الشورى:وقال تعالى

وقد سبق الكلام عن الصبر على إيذاء الإخوة وكظم الغيظ والصبر والعفو من الأخلاق 
 .والاكتسابلي ا يأتي بااهدة التي يحتاجها كل من يخالط الناس والتح

 وهي من الأمانات:،= كتمان الأسرار ١٠

                                                 
 )٣١٠:أدب الدنيا والدين (ص -  ٢٣٠
  ) ٦١١٦)(٢٨/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢٣١

 ات](مرارا) كرر طلبه للوصية مر.[ ش (رجلا) هو جارية بن قدامة رضي االله عنه 
  ) صحيح  ٥٦٨٩)(٥٠٢/ ١٢مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ٢٣٢

هنع اللَّه يضمٍ راتو حقَالَ أَب:» لُهقَوr « بضغلَا ت»هنع كتيها نمبِ مضالْغ دعلًا بملَ عمعأَنْ لَا ت بِه ادأَر، اههن هلَا أَن
بلْ وقَع النهي في ،ومحالٌ أَنْ ينهى الْمرءُ عن جِبِلَّته الَّتي خلق علَيها،ءٌ جِبِلَّةٌ في الْإِنسانإِذ الْغضب شي،عنِ الْغضبِ

اهنا ذَكَرمبِ مضالْغ نم لَّدوتا يمرِ عبذَا الْخ٥٠٤/ ١٢مخرجا ( -.صحيح ابن حبان » ه( 



 ١٠٧

وإِذَا وعـد  ،إِذَا حـدثَ كَـذَب  :" آيةُ المُنافقِ ثَـلاَثٌ :قَالَ rعنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ
لَفانَ "،أَخخ نمتإِذَا اؤ٢٣٣و  

وإِنْ صام وصلَّى «:وذَكَر فيه،بِمثْلِ الحَديث المار rااللهِ  قَالَ رسولُ:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
ملسم هأَن معز٢٣٤»و  

إِذَا حدثَ الرجلُ الْحـديثَ  «:rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،عن أَبِيه،عن عبد الْملك بنِ جابِرٍو
  ٢٣٥»وهو يلْتفت فَهِي أَمانةٌ

نوع اللَّه دبنِ عابِرِ بقَالَ،ج:  ولُ اللَّـهسقَالَ رr:     َإِلَّـا ثَلَاثَـة ـةانبِالْأَم سـالجالْم "
سالجامٍ:مرمٍ حد فْكس،امرح جفَر أَو،" قرِ حيالٍ بِغم طَاعاقْت ٢٣٦أَو   

تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَمانـاتكُم   { يا أَيها الَّذين آمنوا لَا:وفي التتريل قال تعالى
  ]٢٧:وأَنتم تعلَمونَ } [الأنفال

فَما أَخبرت بِه ،سرا rأَسر إِلَي النبِي «:عن أَنس بنِ مالكوقد ورى البخاري رحمه االله 
هدعا بدمٍ،أَحلَيس نِي أُمأَلَتس لَقَدو ا بِههتربا أَخ٢٣٧»فَم   
فَبعثَنِي إِلَى ،فَسلَّم علَينا:قَالَ،وأَنا أَلْعب مع الْغلْمانr،أَتى علَي رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسٍ

ةاجي،حلَى أُمع طَأْتفَأَب،قَالَت ا جِئْتـولُ ا   :فَلَمسثَنِـي رعب ؟ قُلْـتكسبا حاللهِ مr 
ةاجحل،قَالَت:؟ قُلْتهتاجا حم:را سهإِن،ولِ االلهِ :قَالَتسر بِسِر ثَندحلَا تr   َا قَـالدأَح

سأَن:"ا ثَابِتي كثْتدا لَحدأَح بِه ثْتدح االلهِ لَو٢٣٨و  
كَأَنَّ :عض العلَماءقالَ ب[:قال ابن حجر في شرح هذا الحديث،وأم سليم هي أم أنس:قلت

 بِيبِنِساءِ الن صختي رذا السهr،.تمانها كسأَن علم ما وسالع نوإِلاَّ فَلَو كانَ م  

                                                 
  )٥٩( - ١٠٧)٧٨/ ١) وصحيح مسلم ( ٣٣)(١٦/ ١صحيح البخاري ( -  ٢٣٣

 (اخلف) لم يف بوعده].(كذب) أخبر بخلاف الحقيقة قصدا.[ ش(آية) علامة
 )٥٩( - ١١٠)٧٩/ ١صحيح مسلم ( -  ٢٣٤
 ) حسن  ١٨٧٠)(٣١٨/ ٣مسند أبي داود الطيالسي ( -  ٢٣٥
 ) فيه جهالة  ٤٨٦٩)(٢٦٨/ ٤سنن أبي داود ( -  ٢٣٦
 )٢٤٨٢( - ١٤٦)١٩٣٠/ ٤) وصحيح مسلم ( ٦٢٨٩)(٦٥/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢٣٧
 )٢٤٨٢( - ١٤٥)١٩٢٩/ ٤صحيح مسلم ( -  ٢٣٨



 ١٠٨

الَّذي علَيه أَهل العلم أَنَّ السر لا يباح بِه إِذا كانَ علَـى صـاحبه منـه    :وقالَ ابن بطّال
إِذا مات لا يلزم من كتمانه ما كانَ يلزم فـي حياتـه إِلاَّ أَن    إِنه:وأَكثَرهم يقُول،مضرة

وقَـد  ،الَّذي يظهر انقسام ذَلك بعد المَوت إِلَـى مـا يباح  :يكُون علَيه فيه غَضاضة قُلت
رب السصاح هكره ولَو كَرِهذ بحستة أَ،ين كَرامم ة لَهيزكت يهكُون فة أَو كَأَن ينقَبو م

وقَد يجِب كَأَن ،نحو ذَلك وإِلَى ما يكره مطلَقًا وقَد يحرم وهو الَّذي أَشار إِلَيه ابن بطّال
يكُون فيه ما يجِب ذكره كَحق علَيه كانَ يعذَر بِترك القيام بِه فَيرجى بعده إِذا ذُكر لمن 

أَن ي نهع قُوم بِهي. كل ذَل٢٣٩]فع. 
اعلَم أَنَّ كتمانَ الْأَسرارِ من أَقْوى أَسبابِ  ":وقال الماوردي في كتابه (أدب الدنيا والدين)

اسـتعينوا علَـى   «:أَنـه قَـالَ   - r -روِي عن النبِي .وأَدومِ لأَحوالِ الصلَاحِ،النجاحِ
انمتبِالْك اتاجالْح ودسحم ةمي نِعفَإِنَّ كُلَّ ذ «.   اللَّـه مبٍ كَـرأَبِي طَال نب يلقَالَ عو

ههجو:هيرت أَسرص ت بِهكَلَّمك فَإِنْ تيرك أَسرس.نِهاباءِ لكَمالْح ضعقَالَ بو:  كُـن ينا بي
قعِ الْحضوي مالِ فا بِالْمادونِ،جلْقِضيعِ الْخمج نارِ عرا بِالْأَسءِ  .ينـرالْم ودج دمفَإِنَّ أَح

الْبِر هجي وف فَاقالْإِن،.رومِ السكْتلُ بِمخالْبو  
 ـ،من كَتم سره كَانَ الْخيار إلَيه:وقَالَ بعض الْأُدباءِ لَيع اريكَانَ الْخ اهأَفْش نموقَـالَ  .هو

ما لَم تغيبه الْأَضـالع فَهـو   :وقَالَ بعض الْفُصحاءِ.ما أَسرك ما كَتمت سرك:بعض الْبلَغاءِ
بِهاحص مد اقأَر رارِ سإظْه نم كَمو...عائض وفكْشم،بِهطَاللِ مين نم عنمو،  ـهمكَت لَوو

  ولنجاحِ حوائجِه راجِيا.،وفي عواقبِه سالما،من سطْوته آمنا كَانَ
والسـلَامةُ مـن   ،الظَّفَر بِحاجته:من حصن سره فَلَه بِتحصينِه خصلَتان:وقَالَ أَنوشروانَ

اتطَوأَ.الس رِهغَي رلِ سجالر ارإِظْهى    وـدـوءُ بِإِحبي ـهأَن؛ لفْسِهن رس ارِهإظْه نم حقْب
فَأَما الضرر فَربما اسـتويا  .أَو النميمةُ إنْ كَانَ مستودعا،الْخيانةُ إنْ كَانَ مؤتمنا:وصمتينِ

وفي الاسترسالِ بِإِبداءِ السر دلَائلُ علَـى  .ملُوموهو فيهِما ،وكلَاهما مذْموم.فيه وتفَاضلَا
ةومذْمالٍ موأَح ا:ثَلَاثَةاهدرِ:إحدالص يقرِ،ضبلَّةُ الصقو،سِرل سِعتي لَم هى أَنتح،  رقْـدي لَمو

  علَى صبرٍ.
                                                 

 )٨٢/ ١١ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٢٣٩



 ١٠٩

وقَـد قَـالَ بعـض    .والسهو عـن يقظَـة الْأَذْكيـاءِ   ،لْعقَلَاءِالْغفْلَةُ عن تحذُّرِ ا:والثَّانِيةُ
ما ارتكَبه مـن  :والثَّالثَةُ.ولَا جاهلًا فَيخونَ،انفَرِد بِسِرك ولَا تودعه حازِما فَيزِلَّ:الْحكَماءِ
سرك من دمك فَإِذَا تكَلَّمت بِه فَقَـد  :الْحكَماءِ وقَالَ بعض.واستعملَه من الْخطَرِ،الْغدرِ
.هقْتأَر  

واستشـارة ناصـحٍ   ،واعلَم أَنَّ من الْأَسرارِ ما لَا يستغنى فيه عن مطَالَعة صديقٍ مساهمٍ
ولْيتحر في اختيارِ من يأْتمنه ،جِد إلَى كَتمه سبِيلًافَلْيختر الْعاقلُ لسِره أَمينا إنْ لَم ي.مسالمٍ

اهإي هعدوتسيو هلَيارِ      .عـرلَـى الْأَسـا كَـانَ عينالِ أَمولَى الْـأَمكَانَ ع نكُلُّ م سفَلَي
عن إذَاعة الْأَسرارِ؛ لأَنَّ الْإِنسانَ قَد يذيع سـر   والْعفَّةُ عن الْأَموالِ أَيسر من الْعفَّة.مؤتمنا

انِهسل ةرادبِب فْسِهن،هكَلَام قَطسو،هالم نسِيرِ مبِالْي حشيو،ا بِهنضو فْظًا لَهـا  ،حى مرلَا يو
نم ظَهفا حبِ مني جا فكَبِير هرس نم أَذَاع هلَيلِ عاخرِ الدرظَمِ الضع عم هالسِيرِ مي. نفَم

وكَـانَ حفْـظُ   .أَجلِ ذَلك كَانَ أُمناءُ الْأَسرارِ أَشد تعذُّرا وأَقَلَّ وجودا من أُمناءِ الْأَموالِ
موالِ منِيعةٌ وإِحراز الْأَسرارِ بـارِزةٌ يـذيعها   الْمالِ أَيسر من كَتمِ الْأَسرارِ؛ لأَنَّ إحراز الْأَ

قاطانٌ نسل،ابِقس ا كَلَامهيعشيزِيزِ .والْع دبع نب رمقَالَ عو-  هنع اللَّه يضر-:  الْقُلُـوب
  فَلْيحفَظْ كُلُّ امرِئٍ مفْتاح سره.،حهاوالشفَاءُ أَقْفَالُها والْأَلْسن مفَاتي،أَوعيةُ الْأَسرارِ

  ـادقْـلٍ صكُونَ ذَا عأَنْ ي رينِ السأَم فَاتص نماجِزٍ،وينٍ حدـذُولٍ  ،وبـحٍ مصنو، دوو
فَمن ،فْـظَ الْأَمانـة  وتوجِب ح،فَإِنَّ هذه الْأُمور تمنع من الْإِذَاعة.وكَتوما بِالطَّبعِ،موفُورٍ

  ٢٤٠".كَملَت فيه فَهو عنقَاءُ مغرِبٍ
إذ إنـه  ،وكتمان الأسرار يتأكد خاصة فيما يتعلق بالجهاد في سبيل االله والحـرب :قلت

الحَـربr   سـمى النبِـي   «:قَالَ،أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنـه  حديثيدخل في عموم 
  ٢٤١»خدعةً
ع نرٍووعا،ممهنع اللَّه يضر اللَّه دبع نب ابِرج عمقَالَ،س:   بِـيقَـالَ النr:»  بالحَـر
  ٢٤٢»خدعةٌ

                                                 
 )٣٠٦:أدب الدنيا والدين (ص -  ٢٤٠
 ) وهو حديث متواتر ١٧٤٠( - ١٨)١٣٦٢/ ٣) وصحيح مسلم ( ٣٠٢٩)(٦٤/ ٤صحيح البخاري ( -  ٢٤١



 ١١٠

   قْـضن يـهكُونَ فإِلَّا أَنْ ي فَقات فبِ كَيري الْحالْكُفَّارِ ف عاعِ مدازِ الْخولَى جفَقُوا عاتو
دهع،انأَم أَو،قَداءَ ويأَش ي ثَلَاثَةبِ فالْكَذ ازوج يثدي الْحف حص. ـرِيقَالَ الطَّبـا  :ومإِن

ارِيضعبِ الْمري الْحبِ فالْكَذ نم وزجي،وزجلَا ت هيقَتقحو،    يقَـةقـةُ حاحإِب رالظَّـاهو
  ٢٤٣"أَفْضلُلَكن الاقْتصار علَى التعرِيضِ ،الْكَذبِ

كَانَ رسـولُ اللَّـه   :قَالَ،فعن كَعبِ بنِ مالك،وكيف تخدع عدوك إذا لم تكتم أسرارك 
r،»ارِهيى بِغرةً ووغَز اد٢٤٤»إِذَا أَر  

مـر  فَإِنَّ المُراد أَنه كانَ يرِيد أَمرا فَلا يظهِره كَأَن يرِيد أَن يغزو جِهة الشرق فَيسأَل عن أَ
وأَمـا أَن  ،ويتجهز للسفَرِ فَيظُن من يراه ويسمعه أَنه يرِيد جِهـة الغرب ،في جِهة الغرب

  ٢٤٥واالله أَعلَم.،يصرح بِإِرادته الغرب وإِنما مراده الشرق فَلا
يمـا  وهـذا ف ،ويصل كتمان الأسرار إلى إباحة الكذب إن لم يمكن كتم السر إلا بذلك

أَخبرته ،أَنَّ أُم كُلْثُومٍ ابنةَ عقْبةَ،فعن حميد بنِ عبد الرحمنِ.يتعلق بالحرب والجهاد خاصة
 ولَ اللَّهسر تعما سهأَن- r - ُقُولـاسِ     :يالن نـيب حـلصي يالَّـذ الْكَذَّاب سلَي "

ولَم يرخص في شيءٍ مما يقُولُ الناس إِنه كَذب إِلَّـا فـي   ”خيراخيرا أَو ينمي :فَيقُولَ
بِ:ثَلَاثري الْحاسِ،" فالن نيلَاحِ بالْإِصو،هأَترلِ امجالر يثدحـا  ،وهجوز أَةرالْم يثدحو

"٢٤٦   
  ل من قسمي معاملتهم.وهذا كله فيما يتعلق بكف الأذى عن الناس وهو الأو
 ـــــــــ

 

                                                                                                                          
 )١٧٣٩( - ١٧)١٣٦١/ ٣) وصحيح مسلم ( ٣٠٣٠)(٦٤/ ٤(صحيح البخاري  -  ٢٤٢
 )٢٥٣٥/ ٦مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( -  ٢٤٣
  ) صحيح  ٢٤٩٤)(١٥٩٢/ ٣سنن الدارمي ( -  ٢٤٤

 )٤١/ ١١وإِن كَانَ محظُورا في غَيرها من الْأُمور،شرح السنة للبغوي (،إباحةُ الخداع في الْحرب:وفي الْحديث
 )١٥٩/ ٦ط دار المعرفة ( -ح الباري شرح صحيح البخاريفت -  ٢٤٥
 -  ١٠١)٢٠١١/ ٤وصحيح مسلم ( - ٧٨٧٩- ٢٢٤)١٥٠:الطبعة الثالثة (ص -عشرة النساء للإمام للنسائي  - ٢٤٦

)٢٦٠٥( 



 ١١١

خير الْأَصحابِ عند اللَّـه  «:أَنه قَالَ rعن رسولِ اللَّه ،عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ
بِهاحصل مهريالَى خعت،ع انالْجِير ريخوارِهجل مهريالَى خعت اللَّه د٢٤٧»ن. 

 ومن ذلك:
 .وهو أدنى النفع ولذلك بدأت به،= طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء١١

ثُم ذَكَـر النـار   ،ذَكَر النار فَأَشاح بِوجهِه فَتعوذَ منهـا  rأَنَّ النبِي :عن عدي بنِ حاتمٍ
احا فَأَشهنذَ موعفَت هِهجقَالَ،بِو ثُم:»ةرمت قبِش لَوو ارقُوا النات،   ـةمفَبِكَل جِـدي لَم نفَم

ةب٢٤٨»طَي  
  أَبِي ذَر نقَالَ،وع: بِيالن يقَالَ لr:»ئًايش وفرعالْم ننَّ مرقحلَا ت،  ـاكلْقَى أَخأَنْ ت لَوو
طَلْقٍبِو ه٢٤٩»ج.  

يا :فَقُلْتr أَتيت رسولَ اللَّه :قَالَ،حدثَنِي أَبو جري الْهجيمي:قَالَ،وعن عقيلِ بنِ طَلْحةَ
ولَ اللَّهسر،بِه ا اللَّهنفَعنئًا ييا شنلِّمفَع ةيادلِ الْبأَه نم ما قَوـ « :فقَالَ،إِن  قحلَـا ت  ـننَّ مر

ووجهك ،ولَو أَنْ تكَلِّم أَخاك،ولَو أَنْ تفْرِغَ من دلْوِك في إِناءِ الْمستسقي،الْمعروف شيئًا
شتمك بِمـا   ولَا يحبها اللَّه وإِن امرؤ،فَإِنه من الْمخيلَة،إِلَيه منبسِطٌ وإِياك وإِسبالَ الْإِزارِ

يكف لَمعي،يهف لَمعا تبِم همتشفَلَا ت،لَك هرفَإِنَّ أَج،قَالَه نلَى مع الَهبو٢٥٠».و 
{يا أَيها الَّذين آمنوا من وقد قال تعالى في صفة المؤمنين ،فإياك والعبوس في وجه إخوانك

فَس ينِهد نع كُمنم دترلَى يع ةزأَع نِينمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فو
 الْكَافرِين يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائمٍ ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشـاءُ 

 يملع عاسو اللَّهالمائدةو] {:لَى :وقال تعالى،]٥٤اءُ عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحم}
                                                 

 ) صحيح  ٥١٩)(٢٧٧/ ٢مخرجا ( -) وصحيح ابن حبان  ١١٥)(٥٣:الأدب المفرد مخرجا (ص -  ٢٤٧
 )١٠١٦( - ٦٨)٧٠٤/ ٢) وصحيح مسلم ( ٦٣٦٥)(١١٦/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢٤٨
  )  ٢٦٢٦( - ١٤٤)٢٠٢٦/ ٤صحيح مسلم ( -  ٢٤٩

 [ ش (طلق) روي طلق على ثلاثة أوجه إسكان اللام وكسرها وطليق ومعناه سهل منبسط] 
  ) صحيح  ٥٢٢)(٢٨١/ ٢مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ٢٥٠
عروف أَمر قُصد بِه الْإِرشاد والزجر عن إِسبالِ الْإِزارِ زجر حتمٍ لعلَّة معلُومة الْأَمر بِترك استحقَارِ الْم:قَالَ أَبو حاتمٍ  

زجر عنه في ذَلك ،ءُلَم يكُن بِإسبالِ الْإِزارِ بأْس والزجر عنِ الشتيمة إِذَا شوتم الْمر،فَمتى عدمت الْخيلَاءُ،وهي الْخيلَاءُ
قْتالْو،لَهقَبو،هدعبو،.متشي إِنْ لَمو 



 ١١٢

الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا سـيماهم فـي   
لُهم في التوراة ومثَلُهم في الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مثَ

   ينالَّـذ اللَّـه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز
رفغم مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونا } [الفتحآميمظا عرأَج٢٩:ةً و[. 

  = أداء حقوق المسلم ١٢
رد :" خمـس تجِـب للْمسـلمِ علَـى أَخيـهr:     قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ 

  .٢٥١نائزِ "واتباع الْج،وعيادةُ الْمرِيضِ،وإِجابةُ الدعوة،وتشميت الْعاطسِ،السلَامِ
ما هن يـا  :قيلَ» حق الْمسلمِ علَى الْمسلمِ ست«:قَالَ rأَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ

وإِذَا ،وإِذَا استنصحك فَانصح لَه،وإِذَا دعاك فَأَجِبه،إِذَا لَقيته فَسلِّم علَيه«:قَالَ،رسولَ االلهِ؟
هتمااللهَ فَس دمفَح طَسع،هبِعفَات اتإِذَا مو هدفَع رِضإِذَا م٢٥٢»و  

نقَرنِ مب ديونِ سةَ باوِيعازِبٍ:قَالَ،وعن مع ناءَ برالب تعمقُـولُ ،سا يمهنع اللَّه يضر: "
 بِيا النانهنr ٍعبس نـا :عخ نا عانهبِ نمِ الـذَّهقَـالَ ”ت بِ  :أَوالـذَّه لْقَـةنِ ،" حعو

بِعيـادة  :وأَمرنا بِسـبعٍ .وآنِية الفضة،والقَسي،والميثَرة الحَمراءِ،والديباجِ،والإِستبرقِ،الحَرِيرِ
ونصرِ ،وإِبرارِ المُقْسِمِ،وإِجابة الداعي،لاَمِورد الس،وتشميت العاطسِ،واتباعِ الجَنائزِ،المَرِيضِ

 .٢٥٣المَظْلُومِ "
  = ومنها إفشاء السلام ١٣

                                                 
  )٢١٦٢( -  ٤)١٧٠٤/ ٤) وصحيح مسلم ( ١٢٤٠)(٧١/ ٢صحيح البخاري ( -  ٢٥١

 [ ش (حق المسلم) حق الحرمة والصحبة ويشمل ما هو واجب وما هو مندوب ]
  ) ٢١٦٢( - ٥)١٧٠٥/ ٤صحيح مسلم ( -  ٢٥٢

ته) تشميت العاطس أن يقول له يرحمك االله ويقال بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان قال [ ش (فشم 
الأزهري قال الليث التشميت ذكر االله تعالى على كل شيء ومنه قوله للعاطس يرحمك االله قال ثعلب يقال سمت 

ين المهملة فقلبت شينا معجمة وقال العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى وقصد السمت المستقيم قال والأصل فيه الس
 صاحب المحكم تسميت العاطس معناه هداك االله إلى السمت]

 ) ٥٨٦٣)(١٥٥/ ٧صحيح البخاري ( -  ٢٥٣



 ١١٣

والَّذي نفْسِي بِيده لَا تـدخلُوا الْجنـةَ حتـى    « :rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ
أَلَا أَدلُّكُم علَى أَمرٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم؟ أَفْشـوا السـلَام   ،واولَا تؤمنوا حتى تحاب،تؤمنوا
كُمني٢٥٤»ب..  

ولَا تؤمنوا حتى ،لَا تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمنوا«:rقَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
  ٢٥٥»علَى شيءٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم؟ أَفْشوا السلَام بينكُم أَولَا أَدلُّكُم،تحابوا

ــنِ الْعوامِ ــرِ ب يبــنِ الز ــالَ،وع ــالَ رســولُ االلهِ :قَ ــأُممِ :rقَ ــيكُم داءُ الْ " دب إِلَ
لَكُمقَب:دساءُ،الْحضغالْبو،ياءُ هضغالْبقَةُ:والقَ،الْحالرِحعقَةُ الشالينِ لَا حةُ الد، فْسي نالَّذو

هدبِي دمحوا،مابحى تتوا حنمؤلَا ت،متبابحت وهملْتءٍ إِذَا فَعيبِش ئُكُمبأَفَلا أُن،  ـلاموا السأَفْش
" كُمني٢٥٦ب  

هنع اللَّه يضرٍو رمنِ عب اللَّه دبع ناوعم، بِيأَلَ النلًا سجأَنَّ رr:   ؟ـريـلاَمِ خالإِس أَي
    ٢٥٧»وتقْرأُ السلاَم علَى من عرفْت ومن لَم تعرِف،تطْعم الطَّعام«:قَالَ
  = ومنها حسن الخلق ١٤

وأَتبِعِ السـيئَةَ الحَسـنةَ   ،كُنت اتقِ اللَّه حيثُما«:rقَالَ لي رسولُ اللَّه :عن أَبِي ذَر قَالَ 
  ٢٥٨»وخالقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ،تمحها

أَي (قِ اللَّهات):اتكَرنرِ الْمائس ناءِ عهتانالو اتاجِبيعِ الْومبِج انيبِالْإِت، اسى أَسقْوفَإِنَّ الت
ثُم التحقيق أَنَّ التقْوى أَدناها التبـرؤ عـنِ الشـرك    ،راتبِ الْيقينِوبِه يرتقي إِلَى م،الدينِ

                                                 
 ) صحيح ٢٣٦)(٤٧٢/ ١مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ٢٥٤
  ) ٥٤( - ٩٣)٧٤/ ١صحيح مسلم ( -  ٢٥٥

ولا تؤمنوا حتى  rما معنى الحديث فقوله [ ش (ولا تؤمنوا) بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة وأ 
تحابوا معناه لا يكمل ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب (أفشوا السلام بينكم) فيه الحث العظيم على إفشاء 

 السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف]
 ) حسن لغيره  ١٤١٢)(٢٩/ ٣مسند أحمد ط الرسالة ( -  ٢٥٦
  )٣٩( - ٦٣)٦٥/ ١) وصحيح مسلم ( ١٢)(١٢/ ١ري (صحيح البخا -  ٢٥٧

 (تقرأ السلام) تسلم].[ ش (أي الإسلام خير) أي أعمال الإسلام أكثر نفعا 
 ) صحيح لغيره ١٩٨٧)(٣٥٥/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( -  ٢٥٨



 ١١٤

بِاللَّه،اهوا سمع اضرا الْإِعلَاهأَعو،     كـرت ـنـضٍ معب قا فَـوهضعب باترا ممهنيا بمو
  للَّه در من قَالَ من أَهلِ الْحالِ:،مما لَا يعنِي ثُم الْمباحِ،ثُم الْمكْروه،الْمحظُورِ

.. نِهغت فَلَم اللَّه فرع ني.مقالش فَذَاك رِفَةُ اللَّهعم  
  فَالْعز كُلُّ الْعز للْمتقي.ما يصنع الْعبد بِعز الْغنى ..

أَي (تا كُنثُميح):ي الْخلَاءِفالْباءِ ومعي النفلَاءِ و، عطَّلم ها أَنكَم رِكأَم بِسِر مالع فَإِنَّ اللَّه
رِكاهلَى ظَوع،  ـيهاضرمو ـرِهامأَو فْظي حبِ فقِ الْأَدقَائد ةايبِرِع كلَيفَع،  ـنازِ عرتاحالو

اوِيهسمو هطاخسم،د نعرٍوقَب نا متوص عمس هأَن يالطَّائ داو: مأَص لِّ أَلَمأُص أَلَم كأُز أَلَم
لْ كَذَا؟ أُجِيبأَفْع أَلَم:اللَّه دبا علَى يب،     لَـمـي واصعبِالْم ـهتزارب تلَـوإِذَا خ نلَكو

هباقرت.(ِبِعأَتو):ْابِ الب نم رالِأَمأَيِ :أَفْع (َةـنسئَةَ الْحيالس) ِنولَيفْعإِلَى م دعتم وـةَ  :هبوالت
فَسـماع  :قَالَ الطِّيبِي.أَو بِأَنْ تباشر حسنات تضاد آثَارها تلْك السيئَات،والطَّاعةَ مطْلَقًا

و آناعِ الْقُرمبِس كَفَّري يلَاهيالْماهننِ الْمع ظعالْوسِ الذِّكْرِ والجـرِ   ،بِممالْخ بـرشو
هدبِض الَجعي ضرأَنَّ الْمل سذَا فَقلَى هعلَالٍ،وابٍ حرقِ بِكُلِّ شدبِالص كَفَّري، اتادضتالْمو

اتباسنالْم يكُلَّ،ه وحمي أَنْ يغبني كذَلا فَلهادضت ا لَنسِهجِن نم ةنسبِح ئَةيس، اضيفَالْب
رِهيلَا بِغ ادوالُ بِالسزي الْقَلْبِ،يا فورِ بِهرالس أَنَّ أَثَرا لينالد بحكُـلُّ  ،و هتكَفَّار مرفَلَا ج

  أَذًى يصيب الْمسلم من الْهم والْغم اهـ.
وما ذَكَره من الْمشاكَلَة لأَنَّ الْهـم  ،ولَا خفَاءَ أَنه لَا يظْهر حسن الْمقَابلَة بين حب الدنيا

 يثـدي الْحا فبِه ادرالْم ةارِييتاخورِ الالْأُم نا مسلَي مالْغو،     ـنم رظَـاه ـوـا هلَى مع
هلبِعِ:قَوا،أَتهدا بِضينالد بلَةَ حقَابأَنَّ م ابوا  ،فَالصـهضعبِب لَوو قدصتا بِأَنْ يهضغب وهو

{إِنَّ الْحسنات يذْهبن :علَى أَنَّ هذه الْمناسبات غَير لَازِمة في محوِ السيئَات لقَوله تعالَى
هودالس] {ئَاتأَة١١٤ً:يرلَ امقَب نيمةُ فالْآي تدرو قَدو [، هعلَّى مص ثُم- r -   اللَّـهو
لَمأَع.أَي (اهحمت):ازِيجم ادنالْإِسا وهفَعرتئَةَ ويةُ السنسالْح فَعدا ،تبِه و اللَّهحمي ادرالْمو

نا مهآثَار فَظَةالْح انيود نم الَى،الْقَلْبِ أَوعت اللَّه نيبو هنيب تذَا إِذَا كَانه،  لَّقَـتعفَإِنْ ت
هلفَض نم اللَّه يهضري أَو ةمظْلنِ الْما عضوع همصةُ إِلَى خنسالْح فَعدفَت دببِالْع، نع يكح

أَن هِمضعبيلَ لَهامِ فَقني الْمف يئر ؟ قَالَ:هبِك لَ اللَّها فَعم:   ـهإِلَّـا أَن إِلَي نسأَحي ول غَفَر



 ١١٥

فَلَما كَانَ وقْت الْإِفْطَارِ أَخـذْت حنطَـةً مـن    ،حاسبنِي حتى طَالَبنِي بِيومٍ كُنت صائما
ري فَكَسيقٍ لدص وتانيحل تسا لَيهأَن تا فَذَكَرهت،هطَتنلَى حا عهتفَأَلْقَي،   ـنـذَ مفَأَخ

صـغائر الـذُّنوبِ تقَـع مكَفَّـرةً     :قَـالَ الْبيضـاوِي  .حسناتي بِمقْدارِ أَرشِ كَسـرِها 
اتنسبِالْح،لومِ قَومعرِ لائالْكَب نم يفا خكَذَا مالَىوعت ه:    {كُمئَاتـيس كُمـنع كَفِّـرن}
فَلَا يسقُطُ حـدها ولَـا   ،أَما ما ظَهر منها وتحقَّق عند الْحاكمِ،] والْحديث٣١:[النساء
ةبوبِالت،فْسِهلَاحِ نإِصالَى وعت قُوقِ اللَّهبِح لَّقعتا يبِم اهصا ولَمقُـوقِ    وبِح لَّـقعتا يونَ مد

خـالطْهم  :أَمر من الْمخالَقَة مأْخوذٌ من الْخلُقِ مع الْخلْقِ أَي:(وخالقِ الناس):الْعباد فَقَالَ
     ٢٥٩"وهو بسطُ الْمحيا وبذْلُ الندى وتحملُ الْأَذَى:وعاملْهم (بِخلُقٍ حسنٍ)

حفظ اللسان ولين القول وحفظ الجناح والتواضـع  ،ومن أهم ما يدخل في حسن الخلق 
ويدخل فيه كظم الغيظ واحتمال الأذى والعفو والصفح وكل هذا يحتاجه ،والرفق بالناس

 العبد في مخالطة الناس.
ففي الدنيا يقـيض  ،وأود أن أنبه هنا على أن حسن الخلق ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة

قَالَ :عن أَبِي أُمامةَ قَالَ،الله مع يحسن إليه كما أحسن إلى الناس فالجزاء من جنس العملا
وصدقَةُ السـر تطْفـئُ غَضـب    ،صنائع الْمعروف تقي مصارِع السوءِ«:rرسولُ االلهِ 

برِ،الرمي الْعف زِيدمِ تحلَةُ الرص٢٦٠»و  
 تي نما } [الطلاق{ ورسي رِهأَم نم لْ لَهعجي ويبارك االله لـه في رزقـه وفي   ،]٤:قِ اللَّه

من سره أَنْ «:يقُولُ،rسمعت رسولَ اللَّه :قَالَ،فعن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه،عمره
هقي رِزف طَ لَهسبي أَثَ،يف أَ لَهسني أَورِه،همحلْ رصأَبِـي  ،وأمـا في الآخـرة  .٢٦١»فَلْي نفع

ما من شيءٍ يوضع في الميزان أَثْقَلُ مـن حسـنِ   «:يقُولُ rسمعت النبِي :الدرداءِ قَالَ
  .٢٦٢»اةوإِنَّ صاحب حسنِ الخُلُقِ لَيبلُغُ بِه درجةَ صاحبِ الصومِ والصلَ،الخُلُقِ

                                                 
 )٣١٧٧/ ٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( -  ٢٥٩
 ن) حس ٨٠١٤)(٢٦١/ ٨المعجم الكبير للطبراني ( -  ٢٦٠
  ) ٢٥٥٧( - ٢٠)١٩٨٢/ ٤) وصحيح مسلم ( ٢٠٦٧)(٥٦/ ٣صحيح البخاري ( -  ٢٦١

 (فليصل رحمه) فليبر بأقاربه].(أثره) بقية عمره.(ينسأ) يؤخر.[ ش(يبسط) يوسع 
 ) صحيح لغيره ٢٠٠٣)(٣٦٣/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( -  ٢٦٢



 ١١٦

أَلَـا أُخبِـركُم بِـأَحبكُم    « :قَالَ في مجلسٍ،rأَنَّ رسولَ اللَّه ،وعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو
؟،إِلَيةاميالْق موا يسلجي منم بِكُمأَقْرا ”وقُولُهي اتـرـا ،ثَلَاثَ مـولَ    :قُلْنسـا رلَـى يب
قَالَ،اللَّه:»سلَاقًاأَحأَخ كُم٢٦٣».ن 
  أشياء عديدة ذكرت بحديث شامل = ومنها ١٥

نفَّس ،من نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من كُربِ الدنيا«:rقَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ 
ةاميمِ الْقوبِ يكُر نةً مبكُر هنااللهُ ع،لَى مع رسي نمسِرٍوا    ،عينـي الـدف ـهلَيااللهُ ع رسي

ةرالْآخا،وملسم رتس نمو،ةرالْآخا ويني الدااللهُ ف هرتس، دبا كَانَ الْعم دبالْع نوي عااللهُ فو
يهأَخ نوي عا،فلْمع يهف سملْتطَرِيقًا ي لَكس نملَ االلهُ لَ،وهس ـةنطَرِيقًا إِلَى الْج بِه ا ،همو

إِلَّا نزلَت علَـيهِمِ  ،ويتدارسونه بينهم،يتلُونَ كتاب االلهِ،اجتمع قَوم في بيت من بيوت االلهِ
ومن بطَّـأَ بِـه   ،فيمن عنـده  وذَكَرهم االلهُ،وغَشيتهم الرحمةُ وحفَّتهم الْملَائكَةُ،السكينةُ
لُهمع،هبسن بِه رِعسي ٢٦٤»لَم 

كَتب عمر بن عبد الْعزِيـزِ إِلَـى   :قَالَ،عن عبد اللَّه بنِ دينارٍ،وأنبه على نشر العلم خاصة
 ةيندلِ الْمو«أَهسر يثادأَح نا كَانَ موا إِلَى مظُران أَن لِ اللَّهr  فْتخ ي قَد؛ فَإِنوهبفَاكْت

  ٢٦٥»دروس الْعلْمِ وذَهاب الْعلَماءِ
فَـإِنَّ العلْـم لاَ   ،ولْتجلسوا حتى يعلَّم من لاَ يعلَم،ولْتفْشوا العلْم«:وقال البخاري معلقاً
  ٢٦٦»يهلك حتى يكُونَ سرا

رحمه االله بذكر هذا الأثر في باب قبض العلم أن ترك تعليم العلـم   وكأن البخاري أراد 
فاحرص على تعلـيم أخيـك المسـلم مـا     .للناس هو سبب موت العلم وتفشي الجهل

وعلمـه  ،علِّمه التلاوة والأذكار والفقه اللازم وعلمه القراءة والكتابة إن كان أُميا،يمكنك

                                                 
 ) صحيح٤٨٥)(٢٣٥/ ٢مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ٢٦٣
  ) ٢٦٩٩( -  ٣٨)٤٢٠٧/ ٤صحيح مسلم ( -  ٢٦٤

[ ش (ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا  
 يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل]

  ) صحيح٩٦)(٣١:السنة للمروزي (ص - ٢٦٥
  )٣١/ ١صحيح البخاري ( -  ٢٦٦
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فقـد لا تنتفـع أنـت ـذا وقـد       خبرتك العسكرية وخبرتك في العمل الإسـلامي 
وينتفع هو ذه الخبرة وتكون لك صدقة جارية بعد موتك وينالـك ثـواب   ،تستشهد
إِنـي أُبـدع بِـي    :فَقَالَ،rجاءَ رجلٌ إِلَى النبِي :قَالَ،فعن أَبِي مسعود الْأَنصارِي،عمله

فَقَالَ ،أَنا أَدلُّه علَى مـن يحملُـه  ،يا رسولَ االلهِ:لٌفَقَالَ رج،»ما عندي«:فَقَالَ،فَاحملْنِي
هذا كله يـدخل في بـاب   و.٢٦٧»من دلَّ علَى خيرٍ فَلَه مثْلُ أَجرِ فَاعلهr:»رسولُ االلهِ 

 (الدين النصيحة).
فإذا رأيـت أخـاك علـى    ،ومن الخصال المذكورة في الحديث السابق (من ستر مسلما)

إلا إذا كان يفعل ما يضر غيره فـأخبر الأمـير   ،فاستر عليه ولا تفضحه وانصحه معصية
إِنَّ لَنا جِيرانا :قُلْت لعقْبةَ بنِ عامرٍ:قَالَ،كَاتبِ عقْبةَ بنِ عامرٍ،فعن دخينٍ أَبِي الْهيثَمِ.بذلك

رمونَ الْخبرشي،ذُوهأْخيطَ لراعٍ الشا دأَنوةُ،مقْبفقَالَ ع:كحيـلْ ،وفْعلَا ت،  ـمظْهع نلَكو
مهددهقَالَ،و:مهتيهي نوا،إِنهتني فَلَم،مذُوهأْخيطَ لراعٍ الشي دإِنةُ،وقْبفقَالَ ع:كحيلَـا  ،و
فَكَأَنما استحيى موءُودةً ،ورةَ مؤمنٍمن ستر ع« :يقُولُ،rفَإِني سمعت رسولَ اللَّه ،تفْعلْ

  ٢٦٨».في قَبرِها
فعـنِ ابـنِ   ،فإنك مجازى بمثل هذا ،ولا تتخذ عورة أخيك حديثا للسمر والقيل والقَال

ومن ،الْقيامـة  ستر اللَّه عورته يوم،من ستر عورةَ أَخيه الْمسلمِ«:قَالَ rعنِ النبِي ،عباسٍ
 ٢٦٩»حتى يفْضحه بِها في بيته،كَشف اللَّه عورته،كَشف عورةَ أَخيه الْمسلمِ

من نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من كُربِ الدنيا نفَّس اللَّه عنه «وكما ترى فحديث أبي هريرة 
وبِ يكُر نةً مبكُرةاميمشتمل على عدة أمثلـة لقاعـدة الجـزاء مـن جـنس      » مِ الْق

                                                 
  )  ١٨٩٣( - ١٣٣)١٥٠٦/ ٣صحيح مسلم ( -  ٢٦٧

[ ش (أبدع بي) وفي بعض النسخ بدع بي ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم قال والأول هو الصواب ومعروف  
 في اللغة ومعناه هلكت دابتي وهي مركوبي]

) والسنن الكبرى ١٧٦١٠)(٥٧٤/ ٨)والسنن الكبرى للبيهقي ( ٧٥٨)(٢٦٦:الأدب المفرد مخرجا (ص - ٢٦٨
) وصحيح ٨٧٠٥)(٣٠٤/ ٨) والمعجم الأوسط (٦٥٥)(٢٠٤/ ١) والمعجم الأوسط ( ٧٢٤١)(٤٦٤/ ٦للنسائي (
  ) من طرق صحيح لغيره  ٥١٧)(٢٧٤/ ٢مخرجا ( -ابن حبان 

  (يفضحه ا) أي بعورته.] -) صحيح لغيره  [ش  ٢٥٤٦)(٨٥٠/ ٢سنن ابن ماجه ( -  ٢٦٩



 ١١٨

وهذه القاعدة عامة وهامة ضعها نصب عينيك في كل أمر تقْدم عليه من حسنة أو ،العمل
 فاعلم أنك ستجازى بجنسها في الدنيا والآخرة.،سيئة
  = ومنها خدمة الإخوة: ١٦

هنع اللَّه يضسٍ رأَن نقَالَ،ع:كُن بِيالن عا مr،  هـائسلُّ بِكظـتسي يا الَّذلا ظنا ،أَكْثَرأَمو
فَقَـالَ  ،وأَما الَّذين أَفْطَروا فَبعثُوا الركَاب وامتهنوا وعالَجوا،الَّذين صاموا فَلَم يعملُوا شيئًا

 بِيالنr:»ِب موونَ اليرالمُفْط برِذَه٢٧٠» الأَج  
"بِالأَجرِ" ؛ أَي الوافرِ ولَيس المُراد نقص أَجر الصوام بل المُـراد أَنَّ  :قَوله[:قال ابن حجر

المُفطرِين حصلَ لَهم أَجر عملهِم ومثلُ أَجرِ الصوامِ لتعاطيهم أَشغالَهم وأَشغالَ الصـوامِ  
  وجود الصفات المُقتضية لتحصيلِ الأَجرِ منهم.ل”"بِالأَجرِ كُلِّه:فَلذَلك قالَ

  فيه أَنَّ أَجر الخدمة في الغزوِ أَعظَم من أَجرِ الصيامِ.:قالَ ابن أَبِي صفرة
 ولَيس ذَلك علَى العمومِ وفيه الحَض علَى المُعاونة في الجهاد وعلَى أَنَّ الفطـر فـي  :قُلت

السفَرِ أَولَى من الصيامِ وأَنَّ الصيام في السفَرِ جائز خلافًا لمن قالَ لا ينعقد ولَيس فـي  
  .٢٧١]الحَديث بيانُ كَونِه إِذ ذاك كانَ صوم فَرضٍ أَو تطَوعٍ.

صحبت ابن عمر رحمه اللَّه :يقُولُ،سمعت مجاهدا:عن عبد اللَّه بنِ عمرانَ الْفُريعي قَالَ
ا أُرِيدأَنو،همدأَنْ أَخ،" نِي أَكْثَرمدخ٢٧٢فَكَانَ ي  

هنع اللَّه يضر كالنِ مسِ بأَن نقَالَ،وع:»اللَّه دبع نب رِيرج تبحص، وهنِي ومدخفَكَانَ ي
لاَ أَجِد أَحدا مـنهم إِلَّـا   ،إِني رأَيت الأَنصار يصنعونَ شيئًا«:لَ جرِيرقَا» أَكْبر من أَنسٍ

هتم٢٧٣»أَكْر  
                                                 

  )١١١٩( - ١٠٠)٧٨٨/ ٢) وصحيح مسلم ( ٢٨٩٠)(٣٥/ ٤صحيح البخاري ( -  ٢٧٠
.) يريد أنه لم يكن لهم أخيبة يستظلون ا لما كانوا عليه من القلة فكان بعضهم يضع يده على رأسه .[ ش(أكثرنا ظلا 

(فلم يعملوا شيئا) .يتقي ا الشمس ويستظل وبعضهم يضع كساءه يستظل به ولا يوجد ما هو فوق ذلك
(امتهنوا وعالجوا) خدموا الصائمين فتناولوا .سقي وغيره(الركاب) الإبل التي يسار عليها أثاروها إلى الماء لل.لعجزهم

(بالأجر) أخذوا الأجر الكامل الأوفر لتعدي نفعهم لغيرهم بينما .السقي والطبخ وهيؤوا العلف وضربوا الأبنية والخيام
 كان للصائمين أجر صيامهم وحده لأن نفعهم كان قاصرا عليهم]

  )٨٤/ ٦المعرفة (ط دار  -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٢٧١
  ) حسن  ١٠٧٣)(١٥٨:الزهد لأحمد بن حنبل (ص -  ٢٧٢



 ١١٩

كالنِ مسِ بأَن ننِي  :قَالَ،وعمـدخفَرٍ فَكَانَ يي سف يلجااللهِ الْب دبنِ عرِيرِ بج عم تجرخ
لَه لْ:فَقُلْتفْعولِ االلهِ «:الَفَقَ،لَا تسبِر عنصت ارصالْأَن تأَير ي قَدإِنr ئًايأَنْ لَـا  ،ش تآلَي

هتمدإِلَّا خ مهنا مدأَح بحسٍ"»أَصأَن نم رأَكْب رِيركَانَ ج٢٧٤و  
ه في السـفَرِ أَنْ  وكَانَ كَثير من الصالحين يشترِطُ علَى أَصحابِ[:قال ابن رجب الحنبلي

مهمدخي.ادي الْجِها فملٌ قَوجر بحصو،مهمدخأَنْ ي هِملَيطَ عرتفَاش، دأَح ادكَانَ إِذَا أَرو
هبثَو أَو هأْسسِلَ رغأَنْ ي مهني:قَالَ،مطرش نذَا مه،لُهفْعفَي،لْغل وهدرفَج اتـلِ فَما ،سأَوفَر

 .٢٧٥]فَإِذَا هي كتابةٌ بين الْجِلْد واللَّحمِ.،فَنظَروا،من أَهلِ الْجنة:علَى يده مكْتوبا
    :ومنها معرفة حق الكبير والصغير - ١٧

منا من لَم يعرِف  لَيسr:»قَالَ رسولُ اللَّه :عن جده قَالَ،عن أَبِيه،عن عمرِو بنِ شعيبٍ
  ٢٧٦»ويرحم صغيرنا،حق كَبِيرِنا

لَيس منا من لَم يرحم «:قَالَ rأَنَّ رسولَ اللَّه ،عن جده،عن أَبِيه،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ
  ٢٧٧»ويعرِف حق كَبِيرِنا،صغيرنا

ويـرحمِ  ،لَيس منـا مـن لَـم يـوقِّرِ الْكَبِير    « :قَالَ،rإِلَى النبِي  رفَعه،وعنِ ابنِ عباسٍ
يرغالص،وفرعبِالْم رأْميكَرِ،وننِ الْمع هني٢٧٨».و  

تامنِ الصةَ بادبع نـلَّ    :قَالَ،وعسو ـهلَـى آلعو ـهلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمس م
  ٢٧٩»لَيس من أُمتي من لَم يجِلَّ كَبِيرنا ويرحم صغيرنا«:يقُولُ

لَيس من أُمتي من لَم يجِـلَّ  «:يقُولُ rسمعت رسولَ اللَّه :وعن عبادةَ بنِ الصامت قَالَ
  ٢٨٠»ا حقَّهويعرِف لعالمن،ويرحم صغيرنا،كَبِيرنا

                                                                                                                          
  )  ٢٨٨٨)(٣٥/ ٤صحيح البخاري ( -  ٢٧٣

  كما ينبغي وتعظيمهم له غاية ما يكون] r[ ش(يصنعون شيئا) أي من خدمة رسول االله 
  )٢٥١٣( - ١٨١)١٩٥١/ ٤صحيح مسلم ( -  ٢٧٤
  )٢٩٥/ ٢جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ( -  ٢٧٥
  ) صحيح ٣٥٥)(١٣٠:ب المفرد مخرجا (صالأد -  ٢٧٦
  ) صحيح ٣٦٣)(١٣٣:الأدب المفرد مخرجا (ص -  ٢٧٧
  ) صحيح ٤٥٨)(٢٠٣/ ٢مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ٢٧٨
  ) صحيح لغيره ١٢٧٢)(١٨٤/ ٣المسند للشاشي ( -  ٢٧٩



 ١٢٠

  = ومنها مداراة الناس: ١٨
{ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك وبينه :قال تعالى 

  .]٣٤:عداوةٌ كَأَنه ولي حميم} [فصلت
شر في وجوه أَقْوامٍ،ونضحك إِلَيهِم،وإِنَّ قُلُوبنـا لَتلْعـنهم   قَالَ:"إِنا لَنكْ،وعن أَبِي الدرداءِ

أَنه استأْذَنَ علَى النبِي :أَخبرته،أَنَّ عائشةَ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ،والكَشر هو الضحك٢٨١"
r َلٌ فَقَالجر:»وا لَهائْذَن،يرشالع ناب فَبِئْس ة-  ةيرشو العأَخ بِئْس لَ أَلاَنَ » -أَوخا دفَلَم

الكَلاَم لَه،لَه فَقُلْت:ولَ اللَّهسا ري،ا قُلْتم لِ؟ فَقَـالَ   ،قُلْتـي القَـوف لَه تأَلَن ثُم:» أَي
  ٢٨٢»اتقَاءَ فُحشه -ودعه الناس  أَو -إِنَّ شر الناسِ منزِلَةً عند اللَّه من تركَه ،عائشةُ

والنكتة في إِيراده هنا التلميح إِلَى ما وقَع في بعض الطُّرق بِلَفظ المُداراة قال ابن حجر:[
وهو عند الحارِث بن أَبِي أُسامة من حديث صفوان بن عسال نحو حـديث عائشـة   .

يهن:وفم هن نِفاقه"فَقالَ:إِنق أُدارِيه عاف،.هغَير لَيفسِد عى أَن ي٢٨٣]وأَخش  
والمُراد بِه الدفع بِرِفقٍ.وأَشار المُصنف بِالترجمة إِلَى مـا ورد فيـه   [:وقال ابن حجر أيضا

عناهي مدؤلَى إِيراد ما يع رصرطه واقتلَى غَير شا ،عرِيحص يهف دا ورمفَم  بِـين النجابِرٍ عل
r َقَة:قالداس صداراة النـط  ”"مـي الأَوسف رانِيوالطَّب يدابن ع هجده  ،أَخرـني سوف

فُوهعر ضد بن المُنكَدمحف بن موسي،يدوقالَ ابن ع:.أس بِهلا ب هو أَنأَرج  
رأس ”وحديث أَبِي هريرة،ند أَحسن منهبِس”وأَخرجه ابن أَبِي عاصم في "آداب الحُكَماء

  أَخرجه البزار بِسند ضعيف.”العقل بعد الإِيمان بِااللهِ مداراة الناس
  .بِالكاف الساكنة وكَسر المُعجمة،إِنا لَنكَشر":"ويذكَر عن أَبِي الدرداء:قَوله
كَذا للأَكثَرِ بِالعينِ المُهملَة والـلاَّم السـاكنة   ،نا لَتلعنهم""في وجوه أَقوام وإِنَّ قُلُوب:قَوله

وللكُشميهنِي بِالقاف الساكنة قيلَ اللاَّم المَكسورة ثُم تحتانِية ساكنة من القـلا  ،والنون

                                                                                                                          
  ) حسن ١٤٧)(٣٦٧:مكارم الأخلاق للطبراني (ص -  ٢٨٠
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ومثله في تفسِير المُزمـل  ،وبِهذه الرواية جزم ابن التين،بِكَسرِ القاف مقصور وهو البغض
  الكَشاف.”من

والـدينورِي فـي   ”وهذا الأَثَر وصلَه ابن أَبِي الدنيا وإِبراهيم الحَربِي في "غَرِيب الحَديث
من طَرِيق أَبِي الزاهرِية عن جبير بن نفَير عن أَبِـي الـدرداء فَـذَكَر مثلـه     ”"المُجالَسة

ك إِلَيهِمو”وزادضحير بـن   ”نـبي إِسناده جف ورِيينذكُر الداللَّعن ولَم ي بِلَفظ هوذَكَر
من طَرِيق كامل أَبِي العلاء عن أَبِي صـالح  ”ورويناه في "فَوائد أَبو بكر بن المُقرِي،نفَير

وهو منقَطع.وأَخرجه أَبو نعـيم فـي    فَذَكَر مثله”"إِنا لَنكَشر أَقواما:عن أَبِي الدرداء قالَ
وهو ،"الحلية" من طَرِيق خلَف بن حوشبٍ قالَ قالَ أَبو الدرداء فَذَكَر اللَّفظ المُعلَّق سواء

وأَكثَر ما يطلَـق عنـد   ،منقَطع أَيضا والكَشر بِالشينِ المُعجمة وفَتح أَوله ظُهور الأَسنان
وهي ،المُداراة من أَخـلاق المُـؤمنِين  :والاسم الكشرة كالعشرة قالَ ابن بطّال،الضحك

خفض الجَناح للناسِ ولين الكَلمة وترك الإِغلاظ لَهم في القَول وذَلك من أَقوى أَسباب 
  الأُلفَة

ارة منـدوب إِلَيهـا والمُداهنـة    وظَن بعضهم أَنَّ المُداراة هي المُداهنة فَغلَط ؛ لأَنَّ المُـد 
وفَسرها ،والفَرق أَنَّ المُداهنة من الدهان وهو الَّذي يظهر علَى الشيء ويستر باطنه،محرمة

لَيهن غَير إِنكار عم يهو فضا بِما هق وإِظهار الرة الفاسرعاشم هلَماء بِأَنالع،  ـيوالمُداراة ه
وترك الإِغلاظ علَيه حيثُ لا يظهر ،رفق بِالجاهلِ في التعليم وبِالفاسقِ في النهي عن فعلهال

ما هو فيه،والإِنكار علَيه بِلُطف القَول والفعل،ولاسيما إِذا احتيج إِلَـى تأَلُّفـه ونحـو    
ك٢٨٤]ذَل. 
رء كثيرا عند مخالطة الناس على اختلاف طبائعهم ذا تعلم أن المداراة يحتاج إليها الم:قلت

وأخلاقهم،وأا من أقوى أسباب الألفة بين الناس،ومن أيسر سبل الإصـلاح والأمـر   
 بالمعروف والنهي عن المنكر إذ إن المداراة تقرب بين القلوب فتقبل النصح.

  := ومنه الإصلاح بين الناس ١٩
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بين الناس لاختلاف طبائعهم ولغير ذلك مـن  فما من مجتمع إلا وتحدث فيه المشاحنات  
حتى الصحابة الذين هم خير هذه الأمة كانت تحدث بينهم مشاحنات رضـي  ،الأسباب

كَانَ قتالٌ :قَالَ،فعن سهلِ بنِ سعد الساعدي.يصلح بينهم rاالله عنهم وكان رسول االله 
فَلَمـا حضـرت   ،ثُم أَتاهم يصلح بينهم،فَصلَّى الظُّهرr،فَبلَغَ ذَلك النبِي ،بين بنِي عمرٍو
وأَبـو بكْـرٍ فـي     rوجاءَ النبِـي  ،وأَمر أَبا بكْرٍ فَتقَدم،فَأَذَّنَ بِلاَلٌ وأَقَام،صلاَةُ العصرِ

لاَةكْرٍ،الصأَبِي ب لْفخ ى قَامتح اسالن قفَ،فَش يـهلي يالَّذ في الصف مقَدقَالَ،ت:  ـفَّحصو
مغَ،القَوفْرى يتح تفلْتي لَم لاَةي الصلَ فخكْرٍ إِذَا دو بكَانَ أَبلاَ  ،و يحـفصأَى التا رفَلَم

فَتالت هلَيع كسمي، بِيأَى النفَرr لْفَهال،خ هأَ إِلَيمفَأَو بِينr هدبِي،هضام أَن،  هـدأَ بِيمأَوو
فَلَمـا رأَى  ،ثُم مشى القَهقَرى،rولَبِثَ أَبو بكْرٍ هنيةً يحمد اللَّه علَى قَولِ النبِي ،هكَذَا
 بِيالنr مقَدت كذَل، بِيلَّى النفَصr ِاسلاَ،بِالنى صا قَضفَلَمهقَالَ،ت:» كعنا مكْرٍ ما با أَبي

قَالَ:لَم يكُن لابنِ أَبِي قُحافَـةَ أَنْ يـؤم النبِـي    » إِذْ أَومأْت إِلَيك أَنْ لاَ تكُونَ مضيت؟
r،ِملْقَوقَالَ لو:»رأَم كُمابالُ،إِذَا رجحِ الربساءُ،فَلْيسفِّحِ النصلْي٢٨٥»و 

{يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ للَّه والرسولِ فَاتقُوا اللَّـه وأَصـلحوا ذَات   :قال تعالى
  ]١:بينِكُم وأَطيعوا اللَّه ورسولَه إِنْ كُنتم مؤمنِين } [الأنفال

م إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلَاحٍ بـين  {لَا خير في كَثيرٍ من نجواه:تعالىوقال 
  .]١١٤:الناسِ ومن يفْعلْ ذَلك ابتغاءَ مرضات اللَّه فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما } [النساء

بِأَفْضلَ من درجة الصومِ والصلَاة  أَلَا أُخبِركُمr:»قَالَ رسولُ اللَّه :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ
 ٢٨٦»وإِنَّ فَساد ذَات الْبينِ هي الْحالقَةُ،صلَاح ذَات الْبينِ«:قَالَ.بلَى:قَالُوا» والصدقَة؟

فينقل لكل من الطرفين أن الآخر يثني عليه أو يريد ،ويجوز الكذب في الإصلاح بين الناس
أَخبرنِي حميد بن عبد ،فعنِ ابنِ شهابٍغير ذلك،والأولى استخدام المعاريض،أن يأتيه أو 

فونِ عنِ بمحالر،طيعنِ أَبِي مةَ بقْبع تكُلْثُومٍ بِن أُم هأَنَّ أُم،   اتـاجِرهالْم ـنم تكَانو
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لَـيس  «:وهـو يقُـولُ  ،rأَنها سمعت رسولَ االلهِ ،رتهأَخبr،اللَّاتي بايعن النبِي ،الْأُولِ
ولَم أَسـمع  :قَالَ ابن شهابٍ» ويقُولُ خيرا وينمي خيرا،الْكَذَّاب الَّذي يصلح بين الناسِ

والْإِصـلَاح بـين   ،حربيرخص في شيءٍ مما يقُولُ الناس كَـذب إِلَّـا فـي ثَلَاث:الْ   
  .٢٨٧وحديثُ الرجلِ امرأَته وحديثُ الْمرأَة زوجها"،الناسِ

ذلك لأن الخلافات ،وكما ترى من الأدلة السابقة فإن الإصلاح بين الناس فضيلة عظيمة
 rالله والعداوات بين الناس من أعظم ما يهدد وحدة الجماعة المسلمة،حتى سماها رسول ا

حدثَه أَنَّ النبِي ،حدثَه أَنَّ الزبير بن العوامِ،أَنَّ مولًى للزبيرِ،فعن يعيش بنِ الوليد،»الحالقة«
r لَكُممِ قَباءُ الأُمد كُمإِلَي باءُ:قَالَ:"دضغالبو دقَةُ،الحَسالحَال يه، قلحلَا أَقُولُ ت  رـعالش

ينالد قلحت نلَكوا،ونمؤى تتةَ حلُوا الجَنخدلَا ت هدفْسِي بِيي نالَّذـى    ،وتـوا حنمؤلَـا تو
والبغضاء تحلق الـدين  ،٢٨٨أَفَلَا أُنبئُكُم بِما يثَبت ذَلك لَكُم؟ أَفْشوا السلَام بينكُم "،تحابوا

 ا من الوظائف الدينية لا تقوم إلا بالجماعة.لأن كثير
  := ومنها التكافل ٢٠

رِيدالْخ يدعأَبِي س نقَالَ،ع: بِيالن عفَرٍ مي سف نحا نمنيبr   لَـةاحلَى رلٌ عجاءَ رإِذْ ج
الًا:قَالَ،لَهمشا وينمي هرصب رِفصلَ يعولُ ،فَجسااللهِ فَقَالَ رr:»   ُـلفَض ـهعكَانَ م نم

فَلْيعد بِه علَى مـن لَـا زاد   ،ومن كَانَ لَه فَضلٌ من زاد،فَلْيعد بِه علَى من لَا ظَهر لَه،ظَهرٍ
قَالَ،»لَه:دأَحل قلَا ح ها أَننأَيى رتح ا ذَكَرالِ مالْم افنأَص نم لٍ" فَذَكَري فَضا فن٢٨٩م  

هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،وع هأَن:  ولُ اللَّـهسقَالَ رr:»    ينِ كَـافيـاثْنال ـامطَع
الثَّلاَثَة،ةعبي الأَركَاف الثَّلاَثَة امطَع٢٩٠»و  

                                                 
 )٢٦٠٥( - ١٠١)٢٠١١/ ٤صحيح مسلم ( -  ٢٨٧
  ) صحيح لغيره ٢٥١٠)(٦٦٤/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( -  ٢٨٨
)  [ ش (فجعل يصرف بصره) فهكذا وقع في بعض النسخ وفي ١٧٢٨( - ١٨)١٣٥٤/ ٣صحيح مسلم (  - ٢٨٩

ف بصره وفي بعضها يضرب ومعنى قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به بعضها يصرف فقط بحذ
حاجته(من كان معه فضل ظهر) أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين(فليعد 

  به) قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم زاد]
 )٢٠٥٨( - ١٧٨)١٦٣٠/ ٣) وصحيح مسلم ( ٣٩٢٥)(٧١/ ٧صحيح البخاري ( -  ٢٩٠



 ١٢٤

طَعـام  «:يقُـولُ ،rسمعت رسولَ االلهِ :ولُيقُ،أَنه سمع جابِر بن عبد االلهِ،وعن أبي الزبيرِ
 .٢٩١»وطَعام الْأَربعة يكْفي الثَّمانِيةَ،وطَعام الاثْنينِ يكْفي الْأَربعةَ،الْواحد يكْفي الاثْنينِ
أَو قَـلَّ طَعـام   ،ا في الغزوِإِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُو«:rقَالَ النبِي :قَالَ،وعن أَبِي موسى

داحبٍ وي ثَوف مهدنا كَانَ عوا معمج ةيندبِالْم هِماليع، داحاءٍ وي إِنف مهنيب وهمساقْت ثُم
ةوِيبِالس،مهنا مأَني ونم م٢٩٢»فَه   

الحاجـة وهـو المـذكور في قولـه     وأعلى من هذا درجة الإيثار،وأعلى منه الإيثار مع 
{والَّذين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فـي  :تعالى

نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدص  حش وقي
 .]٩:نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ } [الحشر

الأمـة   إنلم أن التكافل ركن هام من أركان اتمع المسلم والجماعة المسـلمة، اعقلت:
فالتجهيز ،المسلمة أمة مجاهدة،وإذا قام الجهاد فعليا فإن اتمع المسلم سيتخذ نمطا جديدا

،وذكرت هناك أن الجهاد بالمال قُدم على الجهـاد  ..لزمه نفقة للجهاد وإعداد ااهدين ي
بالنفس في جميع الآيات إلا آية واحدة،وذلك لأن الجهاد بالنفس لا يتأتى إلا بعد بـذل  

كذلك فإن الجهاد يخلف أيتاما وأرامل لابد من كفالتهم حتى يستمر الجهاد،فـإن  ،المال
ه فقد يقعد عن الجهاد،ومن هنا كان التـواب  المسلم إذا علم أن أبناءه سيضيعون من بعد
أَنـا  «:قَـالَ  rعنِ النبِي ،فعن سهلِ بن سعد.العظيم على كفالة الأيتام والأرامل خاصة

  ٢٩٣وقَالَ بِإِصبعيه السبابة والوسطَى"» وكَافلُ اليتيمِ في الجَنة هكَذَا

                                                 
 )٢٠٥٩( - ١٧٩)١٦٣٠/ ٣صحيح مسلم ( -  ٢٩١
  ) ٢٥٠٠( -  ١٦٧)١٩٤٤/ ٤) وصحيح مسلم ( ٢٤٨٦)(١٣٨/ ٣صحيح البخاري ( -  ٢٩٢

(في إناء واحد) .[ ش (أرملوا) من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا بالرمل من القلة 
(فهم مني وأنا منهم) طريقتي وطريقتهم .(بالسوية) متساوين.تسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعضأي اق

  واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم]
  ) ٦٠٠٥)(٩/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢٩٣



 ١٢٥

كَالْمجاهد فـي  ،الساعي علَى الأَرملَة والمسـكينِ :«rقَالَ النبِي :قَالَ،عن أَبِي هريرةَو 
بِيلِ اللَّهس،ارهمِ النائلَ الصمِ اللَّي٢٩٤»أَوِ القَائ. 

إن الجهاد سيعطي الجماعة المسلمة نمطا جديدا،يجب على الجماعـة اسـتيعابه بتجهيـز    
وقد ،ل،وتشجيع تعدد الزوجات صيانة لزوجات الشهداءااهدين،وكفالة الأيتام والأرام

تسبق الجهاد هجرة يجب استيعاا بالتكافل بين المسلمين والمؤاخاة بينهم كمـا آخـى   
عن عاصم،قَالَ:قُلْت لـأَنسِ بـنِ   بين المهاجرين والأنصار،روى البخاري  rرسول االله 

كالم: بِيأَنَّ الن كلَغأَبr :َلاَمِ لاَ«قَالي الإِسف لْففَقَالَ:» ح» بِيالن الَفح قَدr   نـيب
  ٢٩٥»قُريشٍ والأَنصارِ في دارِي

دعنِ سب يماهروعن إِب،أَبِيه نع،هدج نقَالَ،ع:   اللَّـه ـيضر فوع ننِ بمحالر دبقَالَ ع
هنع:ةَ آخينا المَدنما قَدلَم ولُ اللَّهسى رr ِبِيعنِ الرب دعس نيبنِي ويب،    ـنب دـعفَقَـالَ س
وانظُر أَي زوجتي هوِيت نزلْت لَك ،فَأَقْسِم لَك نِصف مالي،إِني أَكْثَر الأَنصارِ مالًا:الربِيعِ
لاَ حاجةَ لي في ذَلك هلْ من سوقٍ :لَ لَه عبد الرحمنِفَقَا:قَالَ،تزوجتها،فَإِذَا حلَّت،عنها

ثُم تابع :قَالَ،فَأَتى بِأَقط وسمنٍ،فَغدا إِلَيه عبد الرحمنِ:قَالَ،سوق قَينقَاعٍ:فيه تجارةٌ؟ قَالَ
ودلَ   ،الغنِ عمحالـر ـدبـاءَ عا لَبِثَ أَنْ جفَم   ةـفْرص أَثَـر ـهي،   ـولُ اللَّـهسفَقَالَ ر
r»:؟تجوزت«مع؟ «قَالَ:،،قَالَ:نـنمـارِ   :قَـالَ ،»وصالأَن ـنأَةً مـرقَالَ،ام:»  كَـم

أَولم ولَـوr:»  فَقَالَ لَه النبِي ،-أَو نواةً من ذَهبٍ  -زِنةَ نواة من ذَهبٍ :قَالَ،»سقْت؟
اة٢٩٦»بِش  

                                                 
  )٢٩٨٢( - ٤١)٢٢٨٦/ ٤) وصحيح مسلم ( ٥٣٥٣)(٦٢/ ٧صحيح البخاري ( -  ٢٩٤

(الأرملة) التي مات عنها زوجها غنية كانت أم .[ ش (الساعي) الذي يسعى ليحصل ما ينفقه على من ذكر
  (كااهد) له أجر كأجر ااهد أو القائم الصائم].(المسكين) الذي ليس له من المال ما يسد حاجته.فقيرة

 ) ٦٠٨٣)(٢٢/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢٩٥
  ) ٢٠٤٨)(٥٣/ ٣صحيح البخاري ( -  ٢٩٦

(هويت) أردت .[ ش (آخى) من المؤاخاة وهي أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة حتى يصيرا كالأخوين نسبا 
(أثر صفرة) أثر .(الغدو) الذهاب أول النهار إلى السوق.(قينقاع) قبيلة من قبائل اليهود الذين كانوا في المدينة.وأحببت

(أولم) اصنع وليمة وهي الطعام .(زنة نواة) وزا.م سقت) كم أعطيتها مهرا(ك.الطيب الذي استعمله عند الزفاف
  الذي يصنع أيام العرس]



 ١٢٦

 وكان المهاجر يقاسم الأنصاري داره وماله،حتى أغناهم االله بالفيء والغنائم.  
 الخلاصة:

المسلم في قيامه بواجبات هذا الدين ساعيا إلى مرضاة االله تعالى يمر بمراحل ثلاث وهـي  
ولا ينتفع العبد ،وهي مترتبة على بعضها البعض ذا الترتيب،الفهم ثم الصدق ثم السلوك

 نها قبل أن يقطع سابقتها.بمرحلة م
عن عمـر بـنِ عبـد    والفهم يأتي بالعلم،فلا خير في عبادة على جهل أو عمل بلا علم،

دفْسا يلْمٍ كَانَ مرِ عيلَ بِغمع نمو،اهطَايخ تكَثُر هلمع نم هكَلاَم دعي لَم نزِيزِ،قَالَ:مالْع 
  ٢٩٧ح.أَكْثَر مما يصلُ

ولئن تأكد وجوب هذا في الواجبات الدينية الفردية فهو في الواجبات الجماعية ـ وهي   
 .ما نسميها في هذا الزمان بالعمل الإسلامي ـ أشد توكيدا

والصدق يأتي بعد الفهم،فالجاهل لا يتصور منه صدق نافع،أما من علم وفهم ما يجـب  
مجرد العلم إلى العمل والتطبيق،فهناك من عليه عمله شرعا،فإن الصدق هو الذي ينقله من 

علم وفهم ثم وقف عند هذه المرحلة،وشر منه من علم وفهم ثم عمل بخلاف مـا يجـب   
  ٢٩٨عليه.

  
!!!!!!!!!!!!  

  

                                                 
  ) صحيح لغيره٣٦٢٤٦)(٣٤٠/ ١٩دار القبلة (-مصنف ابن أبي شيبة  -  ٢٩٧
  الباب الأخير انظر كتاب العمدة في إعداد العدة  -  ٢٩٨
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